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إهــــــــ

 داء
غفل نكما لا  اننا وأخواتنا،الكبيرة، إخو ناتهدي هذا العمل إلى عائلان

هذا ولهم كل الفضل في  أيديناجميعا الذين أخذوا ب ناعن ذكر أساتذت

، ولا آمالهم الأهلأقل من فرحة نا ولم تكن فرحتهم بتخرج، النجاح

 ا هذا اليوم.وكثيرا ليشهد وان ناضلياللذ ذويناأقل من آمال  نافي  
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 شكر وعرفان 
 

و إلى  ة نادية قجالي المشرفتأتوجه بالشكر إلى كل من أساتذتي خاصة أستاذ

خاصة اختي الاعلامية الباحثة سلمى  ،كل من كان لي عونا ونهلت منه علما

خيواني التي قدمت لي الشيء الكثير مما اجتهدت فيه وجمعته من تراث وثقافة 

منطقة الأوراس، وكذا معلمنا الكبير الفنان سليم سوهالي الذي ساهم في إنجاز 

هذا العمل بما أمده لنا من معلومات حول الشخصية موضوع الدراسة، وإلى 

مرزوقي شقيق المرحوم الشريف مرزوقي وزوجته الطيبة  الأستاذ السعيد

 اللذان قاما بتقديم الدعم لنا ووفرا لنا عينة البحث المتمثلة في اللوحات الفنية.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقــــــدمة
 

تعبير لأداة جمالية ل باعتبارهافرد والجماعة لتجربة الوجودية للية ترجمة حقيقية للتعد الفنون التشكي

بثراء فني سجل  تزخر الجزائر، وفنانلوكذا الوعي الشعوري ل للمجتمع،عنالمسارات الحضارية 



 ه
 

اليومية  هوكاتلوس ،الحياتية الشعبون محطات تاريخية عبرت عن نظملبالريشة واله عبر صفحات

بعبارة الوجوديةالكبرى إلى درجة أن أحد النقاد الغربيين وصف الفن الجزائري  هالتي رسمت تجربت

م إلى هل"ان رسامي الشرق كانوا منبين أفضل أولئك الذين تمكنوا من تحويل أنام:قائلاراقية 

 ."عدسات

من المعروف أن الفنانين الجزائريين على غرار المستشرقين تركوا لنا رصيدا وافرا من و

نتزعت إعجاب خبراء الفن االلوحات الفنية التي تعكس الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري، و

الغربيين، هذه اللوحات التي سجلت تاريخ الشعب وواقعه وانتماءه، وصورت أحلامه 

ومشاعره وأفراحه وآلامه وآماله وطموحاته، فبرعوا في وأبدعوا بأناملهم أيما إبداع، 

ائي بدفن وسجلوا في تاريخ الفن التشكيلي آثارا لاتزال متاحف الغرب تحفظها بعناية، آثار 

محمل برغبات شعب مقهور يطوق للحرية، ويندفع بالأمل نحوها، فوجد في ،ساذج  بريء

طيات الحرب الجمال، وفي أحضان الألم وجد الأمل، واتخذ من الفن مرهما لجراح 

، وترياقا لسم الحياة البائسة. إن قاموس الفنانين الجزائريين يضج بهؤلاء الفنانين القلوب

ن بمن قبلهم ومؤثرون فيمن بعدهم، كل ريدارسهم وأساليبهم، متأثالتشكيليين باختلاف م

 واحد منهم أضاف إلى الفن لمسته الخاصة، لتكتمل ملامح الفن التشكيلي الجزائري

المعاصر، منهم من ذاع صيته، وشاع وعرف اسمه، خاصة الذين ولدوا وترعرعوا  

أكثر من غيرهم أن كانوا قريبين من كبار الفنانين الغربيين  محظوظينبالعاصمة فكانوا 

والمستشرقين، وأتيح لهم الالتحاق بمدارس الفن التشكيلي، ومنهم من ترك بصمته رغم 

فنانينا صغارا كانوا أم كبارا، إذ صار صغر اسمه وقلة ذكره ومع ذلك لا يمكننا تجاهل 

ساهمت في رقي الفن التشكيلي لزاما علينا نفظ الغبار عن كل الأسامي التي 

الذي تضمنته دراستنا واحد من هؤلاء الفنانين الذين تمكنوا من حفر  الجزائري،ولعل الفنان 

أسمائهم في مكان ما من بلدنا الكبير، على جبال أوراس أين نمى وترعرع وعشق الفن 

عنه  الذي سنتحدث "الشريف مرزوقي"فخدمه على درب نصر الدين دينيه، هو الفنان 

"التمثيلاتالثقافية في الفن وعن مسيرته الفنية وأعماله ولوحاته في هذه المذكرة المعنونة بــ

، فهذه الشخصية مثال رائع الشريف مرزوقي نموذجا"/المعاصر التشكيلي الجزائري

في الفن التشكيلي لما تضمنته والهوية لخدمة هذا الموضوع، وعن تجسيد الثقافة الشعبية 



 و
 

جوانب ثقافية للمجتمع الأوراسي، ومنطقة الأوراس الثورية، وعكست ألوانه لوحاته من 

روعة الطبيعة وعظمة الخلق والجمال، فترك لوحات كثيرة لا تزال محفوظة للفنانين 

 والدارسين وعشاق الفن الجميل.

الفن ملامح الثقافة أو الهوية الثقافية في إن موضوع دراستي في هذه المذكرة يتمحور أساسا حول 

، وأسلوبه المتبع في مرزوقي"الشريف "التشكيلي شخصية الفنانالتشكيلي الجزائري المعاصر، و

على وجه  الشاوية ةالأوراسيالوطنية بصفة عامةوالثقافة  ةيلثقافالهوية اتمثيل وتجسيد 

 :التاليةشكالية الاومن هذا المنطلق نطرح  الفنية.تحليل بعض لوحاته ،من خلال الخصوص

الفنانون التشكيليون في  أبرزهاماهي خصوصيات الهوية الثقافية الجزائرية؟؟ وكيف -

 لوحاتهم؟؟

ــ"الشالمعاصرإلى أي مدى جسد الفنان  - اـفة ي"ـرزوقــريف مـ أعماله في والهوية ملامح الثقـ

 ؟ولوحاته

اـنلمستشرق ابوكيف تأثر - ـ  ؟هـــديني إتيـ

 :أسباب اختيار الموضوع

للميول الشخصي للفنون  موضوعية نظراأخرى وسباب ذاتية ألى إيعود لهذا الموضوعإن اختياري 

في  ورغبة مني،وكذا اهتمامي بثقافة البلد خاصةالجزائر مختلف المناطقب التشكيليةفيعامة والفنون

 فنونه واتجاهاته المختلفة.ثقافته والزيادة المعرفية حول بلدي وفهم 

ذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في قاموس الفنانين التشكيليين الفنان الحول هذا  الفضول المعرفي-

، والرغبة في نفض الغبار عن اسمه ليبدو جليا م أنه مات وهو لا يتجاوز العقد الرابع من عمرهرغ

 .للباحثين

 :أهــــداف البـــــحث

 سنسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

الإشكالية، وبالتالي يصبح لدينا رصيد معرفي، ومعطيات ذات مواصفات الإجابة على -

 مدروسة.
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تعريف المتلقي باللوحات والكشف عن الابداعات والاسهامات التي يزخر بها فناني منطقة -

كنموذج، وانتهاز الفرصة  "الشريف مرزوقي"الأوراس، وأخذ أحد العينات وهو الفنان 

ء النظرية مع ما ينتجه الفنان في أرض الواقع، لنتمكن من للقيام بعملية الإسقاط للأشيا

 معرفة أوجه التشابه والاختلاف.

 الارتقاء بالفن التشكيلي الجزائري والسمو بروحه، وضمان استمراريته.-

تسليط الضوء  من خلال ،الأوراسيةالوطنية و الثقافةالى التوسع في  كما تهدف هذه الدراسة أيضا

، وبما أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في بأسلوبهالإنطباعي"مرزوقي"الفنان أعمال على 

أن أكون مرجعا وتكون  فآمل-بحثتبحسب ما -ميدان الفن التشكيلي حول شخصية هذا الفنان

دراستي ذات فائدة للطلبة الباحثين من بعدي، كما أرجو أن أكون قد أضفت ولو الشيء القليل إلى 

 الإنسانية.المعرفة 

من أجل إنجاز هذا العمل، اعتمدت أساسا على المنهج التاريخي، لما تستوجبه هذه الدراسة             

من عودة إلى الماضي لتقصي الحقائق التاريخية وتتبع المسار التاريخي للفن التشكيلي في الجزائر، 

من  وجانبا من الوصف يكمن في وصف الفنان موضوع الدراسة، وأسلوبه وعلاقته بالجمهور

 حوله.  

وبما أن عينة البحث هي لوحات فنية نسعى في الجانب التطبيقي للكشف عن معانيها             

تعرف على ودلالاتها، استعنت بالتحليل السيميولوجي للصورة التشكيلية باعتبار أن السيميولوجيا 

خلالها الأنساق الدلالية، أنها علم الدلائل، فهو النهج الذي يسلط الضوء على الآليات التي تنتج من 

ويكشف عن العلاقات الداخلية لعناصر النسق، ثم يعيد تشكيل نظام الدلالة بأسلوب يتيح فهما أفضل 

 لوظيفة اللوحة الفنية داخل النسق. 

 :الـــدراســـات الســـابقـــة-

الفن التشكيلي الجزائري المعاصر/قراءة دلالية لبعض الـدراســة الأولـــى:-01

تحت إشراف د.ساسي -النماذج/الفنان بلعباسي نبيل نموذجا، إعداد الطالب بن عزة أحمد

محورية تضمنت الدراسة  -/2016،2017جامعة أبي بكر بلقايد/تلمسان،  -عبد الحفيظ

يخ الفن التشكيلي حيث أن المحور الأول تضمن التصورات التقليدية لتار أساسين



 ح
 

تاريخ الفن التشكيلي في الجزائر وبوادر الحركة التشكيلية فيها، الجزائري، وتطرق فيه إلى 

كما تحدث عن رواد الفن التشكيلي وعن ملامح المعاصرة في التشكيل الفني الجزائري. كما 

 خصص مبحثا كاملا بحث فيه في الفن التشكيلي المعاصر.

ون بالقراءة السيميولوجية للوحة الفنية فذهب فيه إلى إعطاء مفهوم اما المحور الثاني المعن

المحور الثالث فقد  .... أماللصورة والصورة التشكيلية ورموزها، وكيفية قراءة دلالاتها

 بلعباسي نبيل وتحليل لوحاته وإعطائها دلالات خاصة.خصصه لشخصية الفنان 

طالب الدكتٕوراِه: / الفن التشكيلي الجزائريالفكر الثوري في الثــــــانية: الدراسة-02

 تلمسان– أ.د. طرشاوي بلحاججامعة أبي بكر بلقايد: تحت إشراف-عبدالصدوق إبراهيم

إنارة السيرة الثورية والفنية في الاعمال الفنية التشكيلية الجزائرية تسعى هذه الدراسة إلى 

ي الثورة التحريرية. تضمنت من خلال الوقوف عند إسهامات الفن التشكيلي الجزائري ف

هذه الدراسة بعض أسماء الشخصيات الفنية اللامعة مثل "محمد راسم" فنان المنمنمات، 

 "وعمر راسم"، و "امحمد اسياخم"، و"فارس بوخاتم"....

ديدي عبد الكريم/توظيف المنمنمات في الفن التشكيلي ة:ـــالثـــة الثــدراســال-03

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر جا/إشراف: أ.د محمد مالكمحمد تمام نموذ -الجزائري

أبي بكر قسم الفنون/جامعة كلية الآداب واللغات، -تخصص دراسات في الفنون التشكيلية

 م.2016/2017تلمسان/الجزائر  -بلقايد

تضمنت هذه الدراسة الحركة التشكيلية في الجزائر، ومراحل تطورها عبر الحقب 

أورد أبرز رواد الفن التشكيلي الجزائري، بعد ذلك تطرق إلى موضوع التاريخية، كما 

المنمنمات، أما الفنان محمد تمام فقد انفرد بدراسته في الفصل التطبيقي، فقام بالإلمام 

بسيرته الحياتية والفنية، وأبرز مشاركاته وأهم لوحاته، كما قام بتحليل بعض من هذه 

 ىفي الخاتمة على إشكاليته المطروحة حول ما مد اللوحات لينقدها بالأخير، ثم أجاب

مساهمة محمد تمام في تطوير الفن التشكيلي الجزائري، وكيف عكس نمط المجتمع 

 الجزائري في لوحاته ومنمنماته؟
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 ثة فصول: لاقمت بتقسيم بحثي الى ث وبهذه الدراسة

ــالفص ــة :الأولل ــ ــــن التشكيلــي والهويـ ــة.مدخل إلى الف اـفيـ ـ  الثقـ

كما أعطيت  ووظائفهتطرقت في الفصل الأول إلى تعريف الفن والفن التشكيلي، وأنواعه، 

ثر ؤ، وكيف يالرابطة بين هذه المفاهيم مفهوما للثقافة والهوية الثقافية، وأوجدت العلاقة

 ..خصائص الهوية الثقافية الجزائرية وأبعادها.تطرقنا إلى ، كذلك أحدهما على الآخر

ــ الفص ــري :ل الثانيــ ـي الجزائ ـــن التشكيلـ  .(من الفن البدائي إلى الفن المعاصر)الفـ

وأهم الفنانين تحدثت فيه عن الفن التشكيلي في الجزائر، والحقب التاريخية التي مر بها، 

ثم تطرقت إلى الفن الذين جسدوا الهوية الثقافية الجزائرية من مستشرقين وجزائريين، 

 الجزائري المعاصر فألممت بجوانب الحديث عنه. ليالتشكي

مع تحليل  ...وأعماله، مناقبه وآثاره "شريف مرزوقي"الفنان  ةفيتضمن شخصي أما الفصل الثالث:

 هذه اللوحات. وإبراز الملامح الثقافية التي تعكسهاتحليلا سيميولوجيا بعض لوحاته

فالمنهج  التحليلي؛اتبعت في هذه الدراسة التي قمت بها على المنهج الوصفي وفي الأخير 

ا التحليلي عملت به من اجل ام الشريف مرزوقي؛ أسلوب الفنانساعدني على وصف الوصفي

 .لوحات للفنانتحليل

التي تتناول  والمصادر الموثوقةومن الصعوبات التي واجهتني قلة المراجع 

من لذا اعتمدت البحث من خلال جمع الروايات الشفهية في الاوراس  الفنان،ةشخصي

 الأشخاص الذين كانوا على معرفة جيدة وعلاقة وطيدة بالفنان الراحل. بعض

 جياللأتوفر هذه الدراسة لأن تقد عملت على تغطية هذه الندرة من اجل  بأنيبهذا آمل 

 .بهذا البحث المتواضع ، كما أرجو أن أكون قد أفدتالقادمة

 

 

 عبد الرحمان خيواني
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 الفصل الأول: الفن التشكيلي والهوية الثقافية. 

 يـلــن التشكيـــى الفــل إلـمدخ/ المبـحث الأول

.                      تعريف الفن وأنواعه : المطلب الأول  

أهميـة الفــــن في حيــاة الإنســـان       : المطلب الثاني  

. تعريف الفن التشكيلي، أنواعه ووظائفه : المطلب الثالث  

.            مفهـــوم التصويـــر التشكيلــي : المطلب الرابع  

 . بالفــن التشكيلــيالهــوية الثقــافية وعــلاقتها / المبحـث الثــاني

 مفهوم الهوية الثقافية   : المطلب الأول

 الهــــوية مفهــــوم-1                 

 الثقافة مفهــــــوم-2                 

 بين الهوية والثقافة العلاقة-3                 

 تعرف الهوية الثقافية   -4

 . عــلاقة الفــن التشكيلي بالهوية الثقــافية للمجتمع: يــــالمطلب الثان

أهم الأبعاد التي ساهمت في إرساء الهوية الثقافية : الثـــــالثالمطلب  

 بالمجتمع الجزائري

 البعد الديني للهــويــة الثقـــافيــة الجـــزائــريــة-1

 البعد الاثني واللغوي للهوية الثقافية بالمجتمع الجزائري-2

 الثقــــــــــــــــــــافة-3

 التـــــــــــــــاريــــخ-4
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.ن التشكيليــمدخل إلى الفالمبحث الأول:   

 د: ـــتمهي

الفن له لغته الخاصة وهذه اللغة هي أداة الفنان للتواصل مع غيره والتفاعل معهم، وفي 

ويؤكد ذلك ما عثر عليه في الحقيقة هذه اللغة قد سبقت كل لغات العالم بما فيها الكتابة، 

الكهوف من رسوم تعود إلى العصور الحجرية منذ آلاف السنين، والفنون المكتشفة في 

 الطاسيلي بالجزائر وبلاد الرافدين ومصر القديمة وغيرها من البلدان.

في العصر الوسيط محصورة في معناها الضيق الذي  "الفنون التشكيلية"ظهرت تسمية 

إلى الصناعة أو الحرفة أما في العصر الحديث فقد تعددت تعاريفها  لا يتعدى الإشارة

وبات متجددا باستمرار يولد في كل مرة. فما هو لا يسمح لنا بالإلمام بها إجمالاوتباينت لحد 

. لكن، قبل أن نتطرق إلى تعريف من وجوده؟؟ لغرضماوأنواعه؟  هيالفن التشكيلي؟؟ وما

 تعريف الفن أولا والتعرض لمختلف أنواع الفنون.الفن التشكيلي لا بد لنا من 

 المطلب الأول: تعريف الفن وأنواعه:

 1-تعـــريف الفـــــن:

ورد عن فقد جاءت كلمة فن في الكثير من المعاجم اللغوية القديمة والحديثة؛ :ةـــــلغ -أ

عدد من المعاني المختلفة لكلمة  التكملة والذيل والصلةالحسن بن محمد الصغاني في معجم 

، فمثلاً كان العرب يقولون: فننته؛ أي زينته، وهو فنُّ علم أي حسن القيام به. أما في "نـــف"

الفنون أي الأنواع، كما  من واحد"معجم لسان العرب لابن منظور فقد عرف الفن بأنه: 

 ."عرف الفن على أنه الحال، وهو الضرب من الشيء، وجمعه فنون وأفنان

الفن على أنه: الحال والضرب من الشيء، وهو التزيين.  "الفيروز أبادي"في حين عرف  

على أنها الضرب من الشيء، والفن  "المنجد"وجاءت كلمة فن في المعاجم الحديثة كمعجم 

هو الأنواع، كما يقال فنَّ الشيء أي زيَّنه، وتفنن الشيء أي تنوعت فنونه، وتفنن في 

وقد جاء في معجم الوسيط أن الفن هو التطبيق العملي .الحديث أي حَسنُ أسلوبه في الكلام
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ية باستخدام الوسائل التي تحققها، ويتم اكتساب الفن بالدراسة والتمرين مللنظريات العل

عليه، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة ما. كما جاء أنه 

مجموعة الوسائل التي يستخدمها الفرد لإثارة المشاعر والعواطف بما فيها عاطفة الجمال، 

مهارة يحكمها الذوق ومواهب الإنسان، وبالتالي فإن  وهوكالتصوير والموسيقى والشعر، 

المعاني اللغوية للفن تشتملعلى أنه هو التزيين أو الزينة، وهو الأسلوب الجميل، والمهارة 

في الشيء وإتقانه، ويربط هذا المعنى الفن بالصنعة والمنفعة.كما أن الفن هو الإبداع وخلق 

 .، والإتيان بكل ما هو جديدجميلةأشياء 

على أنه تعبير الفرد :(Art)نــالف "معجم أكسفورد"أمّا في اللغة الإنجليزية فقد ورد في 

عن مهارة الإبداع في صورة مرئية؛ مثل النحت، والرسم، أو هو مصطلح يعبر عن الفنون 

الإبداعية بمختلف أشكالها؛ كالشعر، والموسيقى، والرقص وغيرها. وبشكل عام فإن الفن 

معجم "هو كل ما يعبر عن مهارة أو قدرة ما يمكن تنميتها بالممارسة والدراسة. وفي 

على أنه المهارة المكتسبة من خلال  "نــالف"ورد (Websterبالإنجليزية" )بستروي

الدراسة أو الملاحظة، وهو استخدام المهارة والخيال بشكل واعٍ لإنتاج أمور جمالية، كما 

 .1جاء فيه أن الفن عبارة عن صنعة ومهارة إبداعية

 :لاحا  ــاصط-ب

وفق حامل معين وبغية تحقيق هدف  ،منتجهس يعرف عن الفن انه ترجمة لمشاعر وأحاس

ما ويعرف الفن ببساطة كالآتي: " ببساطة الفن هو محاولة لخلق أشكال ممتعة، ومثل هذه 

نستطيع  عندماالأشكال تشبع إحساسنا بالجمال وإحساسنا بالفن. إنما يتشبع

 . 2"حواسناالتيتدركهابين الأشياء منالشكلية  والتناغمبينمجموعةمنالعلاقاتأتذوقالوحدة

ستشير ين أ" تبدأ المسالة بالكلمات:عن تعريفه الشهير للفن في تلك  "تسولوي"لقد عبر 

نه إستشيره المرء في نفسه، فلما يو به،ن خبره أو مر أسبق له  االمرء في نفسه إحساس

والخطوط والألوان أو الأصوات أو الأشكال التي يتم التعبير عنها ستخدم الحركة ي

                                                             
1 -https://mufahras.com//. 

 .10، ص1سامي خشبة ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،ط ترجمةمعنى الفن/ - هربت ريد-2
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مارس الآخرون الإحساس نفسه هذا هو ين ينقل ذلك الإحساس حتى أحاول ،يالكلماتب

ن الفن هو تجسيد لإحساس الفن أللفن  "تسولوي"يتضح من خلال نظرة .3"الفنيالنشاط

 .الكلاماستخدامه لخطوط وألوان تعبر عن مقاصده بدل ب

ما إشارات الفن نشاط إنساني يتكون من أن يحاول واحد من الناس أن ينقل بوعي، مستخد

خارجية معينة، يحاول أن ينقل إحساسات معينة، عاشها هو، ثم يتأثر الآخر وبهذه 

 .4الإحساسات ويعيشونها هم أيضا

 :ونـــواع الفنـــأن-2

تعددت أنواع الفنون وفروعها وتقسيماتها بناء على الدراسات الإنسانية من مختلف جوانبها 

الفلسفية والنظرية والتطبيقية، من هذه التقسيمات تقسيم العالم الفرنسي في علم الجمال 

في علم النفس بتقسيمه إلى أنواع: سمعية  5الجشطلت، معتمدا على مدرسة "شارل لالو"

مثل الموسيقى، بصرية مثل الرسم والتلوين، وحركية مثل فنون المسرح والباليه، وبنائية 

، وهناك تقسيم آخر 6كالعمارة، ولغوية كالشعر وأخيرا الحسية كفن الأكل و الروائح

قسمين:  فالفنون عنده، " Etienne Souriau"ايتين سوريوللفيلسوف الفرنسي 

 ، وهي:تجريدية/ وتصويرية

 .الفن التجريدي هو فن الزخرفة وفن تصويري أو تمثيلي هو فن الرسم الخطوطفي-1

 أما الأحجام فهو فن تجريدي فن العمارة وفن تمثيلي هو النحت.-2

 أما الألوان إما تلوين خالص أو تصوير ملون.-3

 الإضاءة إسقاط ضوئي صور ملونة أو سينما.-4

                                                             
 .161نفس المرجع/ص-3
4-alriyadh.www://httpcom. - /جريدة الرياض الالكترونية. 
العقد الأول من القرن العشرين، تعتمد على البيانات أو التعلم بالاستبصار، واحدة من عدة مدارس فكرية متنافسة ظهرت في  -5

 التجريبية، وعلى سيكولوجية التفكير وعلى مشاكل المعرفة بصفة عامة.
 .2008عالم مكتب الحديث  -نظريات فنية في الفن والفنون الموسيقية والدرامية، نظرة جديدة/قاسم محمد كوفجي ومحمد يوسف نصار  -6



 

9 
 

 .7الحركات، فن الرقص وبانتومايمفن -5

 الأصوات المفسرة قواعد النظم وأدب وشعر.-6

 موسيقى درامية أو وصفية.-أصوات موسيقية-7

وتشمل فن الشعر وفن النثر،  فنون كلاميةيمكننا القول بأن تصنيف الفنون جاء تقسيمه إلى 

حت والتصوير.وتعتمد على العمارة مثلا أو الن فنون تشكيليةوالنوع الثاني إلى   

 المـطلب الثـــاني:أهميـة الفــــن في حيــاة الإنســـان:

 :نــة للفــة التعليميــالأهمي-1

لدى  علّميسُاهم إدخال الفن كمادة أساسيةّ ضمن المناهج الدراسية في تعزيز قدرات الت

 الطلبة، ويمُكن تلخيص الفوائد التعليميَّة للفن على النحو الآتي:

دة ي زيايسُهم التمثيل الدرامي للقصص والروايات مثلاً ف المهارات اللغويّة:تحسين *

يجابياًّ إا تؤثر دراماستعداد الطلبة لتعلُّم الكتابة والقراءة، بالإضافة إلى أنّ دراسة فنون ال

 على القدرات اللغويةّ للطالب. 

سيقى لموة ارتباط اتظُهر العديد من الدراسات الحديث تعزيز الفهم لمادّة الرياضيات:*

 بتطوير المهارات المنطقيةّ، وفهم العلاقات بين الأشياء.

 لإبداع،ات اتسُاعد الفنون البصريةّ والرقص على تنمية مهار تحسين القدرات المعرفيَّة:*

 والتفكير، والتخيّل.

م العمل ة، وقيَ نافستسُاهم الفنون بأشكالها المختلفة في تعزيز المُ زيادة الرغبة في التعلُّم: *

 الجماعي لدى الطلبة، وتقليل احتماليةّ تهرّبهم من المدرسة. 

 :نــادية للفــة الاقتصــلأهميا-2

تكمن الأهميةّ الاقتصاديَّة للفن في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القوى العاملة، الأمر 

الذي يسُهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحليّ الإجمالي، وتنمية اقتصاد الدولة، فعلى سبيل 

                                                             
 الإيحائية، هو نوع من فن التمثيل الصامت، بغرض التعبير عن طريق الحركة الايحائية للجسم فقط.فن الحركات  -7
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من الناتج المحليّ  %7.8 المثال؛ تشُكّل العائدات الفنيةّ في كاليفورنيا وحدها ما يعادل

قطاع السياحة، حيث يمكث في دعم  اهام ادورجمالي، بالإضافة الى ذلك فإنّ للفن الإ

 .8المسافرون لغايات فنيَّة وقتاً أطول وبمعدل إنفاق مالي أكبر، مقارنةً بغيرهم من السياّح

ـة-3  :نــة للفــالنفسيّ  الأهميَـّ

يؤديّ الانخراط بالأعمال الفنيةّ إلى تخفيف التوترّ والإجهاد، وتحسين الحالة المزاجيةّ،  

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأشخاص الذين يعملون في القطاعات الفنيةّ باختلاف أنواعها 

 .9يشعرون بتقدير لذواتهم، وبرضا نابع من قدرتهم على الإنتاج المُتمثلّ بأعمالهم الفنيةّ

 :نــة للفـافيــة والثقـاعيــة الاجتمــميالأه-4

كما  راد،ضاع المعيشيةّ للأفتتمثلّ الأهميةّ الاجتماعية للفن بقدرته على تحسين الأو

 .سكهمن تما تزيدالمُجتمع و بين أفرادالمشاركة بالأنشطة الفنية المُختلفة تقوي الروابط أنَّ 

فتكمُن بقدرته على تعزيز مجموعة من القيم الإيجابية في نفوس  ،الثقافيةأهميته أمّا  

 .10بحريةّ، وزيادةالتسامح،ونبذ التعصُّبعتقداتالأفراد، كالتعبير عن المُ 

صدره مكون الفن هو لون من ألوان الثقافة الإنسانية، حيث انه نتاج بعض الابداع الذي ي

 بيرا عنن تعالانسان، كما يعتبر أداة تعبيرية لديه بالأمور الذاتية الخاصة به، ولا يكو

شيء  ى أنه، كما أن معظم الأشخاص يقيمون الفن علالاعتياديةمتطلبات الإنسان في حياته 

ما أن ته، كالحياة، مثل: ضرورة الماء، والطعام للإنسان، أي أنه مهم جدا لحياضروري في 

ن بالفنو ليهاعهناك عدة انواع للفنون فمنها ما يطلق عليه بالفنون المادية ومنها ما يطلق 

خرفة الز غير المادية، فالفنون المادية هي الفنون التي تكون مثل النحت بالإضافة إلى

 .يرها، ، أما الفنون غير المادية هي مثل  الموسيقى والرقص وغوصنع الفخار .. إلخ

                                                             
8- "How the ARTS Benefit Student Achievement", pages(12-16),www.files.eric.ed.gov, Retrieved 

2018-8-3. Edited. 
9-"BENEFITS OF THE ARTS", www.arts.ca.gov, Retrieved2018-8-3. Edited. 
10-Joshua Guetzkow , "How the Arts Impact Communities:page 10 ،www.princeton.edu, Retrieved 

2018-8-3. Edited. 
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 .تعريف الفن التشكيلي، أنواعه ووظائفه: الثالثالمطلب 

 :تعريــف الفــن التشكيـــلي -1

ا داتهالفن التشكيلي في مفهومه البسيط يعطي صورة حية عن حياة الشعوب ويعبر عن عا

اقبة ا المتعاراتهالصادقة التي تتجلى فيها نهضة الأمم وحضوتقاليدها ومعتقداتها، فهو المرآة 

 تلفةوتقدمها، فهو المتحف الحي لحضارة الإنسان، فنراه يتجلى في أعمال بأنماط مخ

ل، تصاوبألوان وعناصر تشكيلية يؤنس المرء في حياته فيصبح لغة عالمية للتخاطب والا

 ويتههمن تراث إنسانيته فيمثل  محملة برموز وأشكال وقراءات دلالية كما يشكل جزءا

 .وثقافته

بالمهارة والابداع،  هايمكننا حينئذ ان نقول بأن الفن التشكيلي هو التعبير عن المدركات ونقل

 .    11في إطار نظام محدد

الخط وساحة كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل، كاللون والمالفن التشكيلي أيضا هو 

ل خلا أو موضوع داخل قالب منظور يدرك أساسا من ما، نفعالوالكتلة في التعبير عن ا

و ما س، أالرؤية، وان تضافرت معها حواس أخرى لاستيعابما يحتويه العمل أحيانامن ملام

 .يدمجه أحيانا بعض أتباع مذاهب فنية بعينها من مؤثرات حركية وصوتية

ريف ، بل يندرج تحت تعفقط وليس المقصود بذلك مقصورا على الرسم والتصوير والنحت

مية عل أغراضالخزف، الحفر والكثير من الفنون التطبيقية التي تعني بالشكل لخدمة 

 كلالش من التعبير عن الموضوع أو مناصرة قضية إنسانية، شريطة أن تتم صياغة إنخلتو

 .12المترابطة فيما بينها العلاقاتالتشكيلي، ولنسق من  الإبداع جماليا بحيث يخضع لقواعد 

 :ليــن التشكيــواع الفـــأن-2

 :للغويها اإذا أردنا أن نتوسع في أنواع الفنون التشكيلية فنستطيع تصنيفها حسب اشتقاق

                                                             
الفن التشكيلي الجزائري المعاصر، قراءة دلالية لبعض النماذج/ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستير في دراسات في الفنون  -بن عزة أحمد   -11

 .15ص  -2017الجزائر/ -الفنان بلعباسي نبيل نموذجا/تحت إشراف الدكتور ساسي عبد الحفيظ/ جامعة تلمسان -التشكيلية
بوزار حبيبة، مكانة الفن التشكيلي في المجتمع الجزائري)دراسة ثقافية فنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه( جامعة تلمسان،  -12

 .29،28، ص ص 2013/2014
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تمثيل ذا البأشكال طريفة مبتكرة وه الأشياءتعني الفنون التشكيلية،المقدرة على تمثيل -

 :الرمزي أو الواقعي يتم بأخذ الطرق التالية

 ".Dessinرسما"وحدوده ونسمي هذا  ملامحهالأساسيةنقل الشكل، بتخطيط -

 ."polygraphieوسما "نقل الشكل بطريقة كي الخشب أو الجلد بخطوط ونسمي هذا -

نقل الشكل نافرا على الطين أو غيره بواسطة ختم منقوش -

  ."Sigillographieوشما"فنسميه

 ."tatouageوشما"نقل الشكل راسخا على الجلد بغرز إبرة و ذرنليج ونسمي ذلك -

 ."bigarrureوشيا "نقل الشكل على القماش مع تلوينه وتحسينه ونسمي هذا - 

 .ornement "13وقشا"نقل الشكل مزوقا محورا ونسمي ذلك -

 ".bariolage البرقشة"وتنويعها ونسمي هذا  الألوانبتوزيع -

 ."illustrationترقينا "بنقل الشكل لتوضيح الكتابة وتزين الكتب ونسمي هذا -

 . "gravureنقشا"بحفر الشكل على شيء ما ويسمى هذا - 

بنقل الشكل مصغرا دقيقا على صفحة من الكتاب مخطوطا ونسمي هذا - 

 ."miniatureنمنمة"

هذا ، ولكي تكون منسجمة مع شكل جمالي نموذجي الأشياءتعديل - 

 ".décorationتنميق"

 .peinture"14تصويرا"ملونة على ورق أو خشب أو قماش ونسمي هذا  الأشكالنقل -

 :ليــــن التشكــيــة الفـوظـــيف-3

لقد أصبح الفن التشكيلي لغة العصر، وقياس تقدم الشعوب، وإن معظم تلك الأعمال الفنية 

البدائية في شكلها وموضوعها، لا تترك مجالا للشك في أنها لم تكن فنا من أجل الفن، ولكن 

                                                             
 .134، ص  1،ط  1997ف البهنســـي، النقـــد الفنـــي وقــــــراءة الصــــورة، دار الكتـاب العربي، القاهرة،عفي-13
 .35ص -نفس المرجع -14
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كانت وظيفية في حياة الانسان والمجتمع، فضلا عن تطوير المجتمع ورقيه ودوره في 

ي التعبير، ثم ما لبث أن أصبح الفن التشكيلي أكثر وعيا بالحقيقة الفنية إضفاء الجمالية ف

وانطباعات  "أفكار"بقدر ماهي للعالم الخارجي"تقليدا"وطبيعتها على أساس أنها ليست 

وإبداعات ذاتية، جزء لا يتجزأ من حياة الانسان، وشريك له في مختلف ظروفه وانفعالاته، 

نتماء لبلده والتعريف بحضارته، فهو صورة للعلاقات فإنه يقوم بدوره في ترسيخ الا

الإنسانية، ولكون هذا الفنان مبدع ومبتكر ومنتج ماديا وثقافيا فهو مطور للتراث مضيفا إلى 

ثروات أمته  كنوزا جديدة ولكونه محركا للإدراكات الحسية والبصرية، يقدم إلى زمنه 

تها وصيانتها وحمايتها من الفاقة أضعاف ما يقدم غيره فهو  ثروة وطنية يجب رعاي

 والحرمان والهجرة والاغتراب.

 :لــييشكتمفهـــوم التصويـــر ال: المطلب الثـــالث

بصفة –التصوير التشكيلي باعتباره أحد أشكال التعبير الإبداعي المسطح الذي يعتمد 

على توظيف اللون في التشكيل، وكون الفنون البصرية تعتمد على إدراكها في -أساسية

على حاسة البصر الذي أخذت منه مسماها، فهي تعتمد على الشكل الذي من خلاله -الأساس

تطلق على  "تصوير"تتجسد امامنا هيئة العمل الفني أو صورته. من هنا يتجلى لنا أن لفظة 

تشكيلها مع اختلاف الأدوات المستخدمة في هذا التمثيل، من خلال تجميع تمثيل الأشياء و

عناصر وخامات مخصوصة، يراد بها تكوين تلك الصورة إما منحوتة، أو كانت تمثيل 

للأشخاص والأشياء بالألوان، أو من خلال التصوير الشمسي وهو فن إثبات الصور 

يعة التأثر بالنور والذي يعرف الحاصلة، بواسطة غرفة سوداء مظلمة على صحيفة سر

 .  Photography"15"بالتصوير الفوتوغرافي 

 

 الـمبحث الثــانـي: الهــوية الثقــافية وعــلاقتها بالفــن التشكيلــي.

 مفهوم الهويةالثقافيةالمطلب الأول:
                                                             

 .16الفن التشكيلي الجزائري المعاصر مرجع سابق/ص-بن عزة أحمد -15
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 :ةـــوم الهويـــمفه-1

من  " المركبهو الهو" أما مصطلح " هومشتق من الضمير " هوية  لفظ:لغـــــــــة-أ

هوم ن مف" ومعناه "الاتحاد بالذات"...كما أال" فقد تم وصفه كاسم معرف ب "هوتكرار "

 تميزهوأي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته  هو هو"يشير إلى ما يكون به الشيء الهوية"

 ل بشري،ومحتوى لهذا الضمير في نفستعن غيره، فهو وعاء الضمير الجمعي لأي تك

 ود وله من قيم وعادات ومقومات تكيف وعي الجماعة و إرادتها في الوجالآن بما يشم

 الحياة داخل نطاق الحفاظ علىكيانه.

لدى  تبينعرف استعمالاً متزايداً ولكن لم يدُقق معناه الصحيح،أي لم ي الهوية فمفهوم

ً أصبحت التساؤلات قائمة لمعرف  ةهويالة الكثير،ما يقصدونه بمفهوم "الهوية"...وحاليا

 ة.هوياتي زماتوالكثير يدمجونها في الثقافة الى درجة أن البعض يصفوا الأزمات الثقافية كأ

للفروقات،مثل ما وقع في السبعينات،بحيث  Exaltationفالهوية صار لها معنى التحمس

بعض الحركات الايدولوجية المتفرقة،صاروا يمُجدون بالمجتمع متعدد الثقافات 

multiculturelle كل في وسطه الأصلية، قائلين:وآخرون قاموا ضدهم لتمجيد الثقافة"

 . 16لكي يبقى هو ذاته"

وبالانتقال إلى مرحلة مقاربة المفهوم اصطلاحيا، يمكن القول أن الهوية هي مجموع     

السمات و المميزات التي تميز الفرد عن الجماعة كما تميز فردا عن آخر بل وجماعة 

عن أمة أخرى،نظرا للاختلاف الموجود بين الأمم من الناحية  بشرية عن أخرى،وأمة

 17الجغرافية والثقافية،والاجتماعية،والنفسية،واللغوية،والعرقية.

" تقُابل الآخر الأناأو " الذات"حسب قواميس الفكر الفلسفي الأوربي هي " لهويةاو -

" )الغير( أو تعارض أو لآخرلا معنى لها سوى أنها المقابل ل"ا le même" الأناوالذات "

                                                             
16-Denys Cuche« La notion de culture dans les sciences sociales »Repères La Découverte, FranceParis 2001p 

83   
  /09/03/2013le  1419www.aafaqcenter.com/index.php/post-بقلم الأستاذ رشيد عوبدة -17
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 هو هو" أي كون الشيء الهويـة"ــ( المطابق لنفسه المعبر عنه بالأناتضاد،أو أنها أي )

 . 18عين نفسه

من  هتم المفكرين العرب أيضا، بظاهرة الهوية، بسبب ما تعرضت له ثقافات شعوبهما

طلح لمص أسسوهامخاطر الذوبان في ثقافات الغير، فسنذكر بعض التعاريف والمفاهيم التي 

 الهوية:

يطلق  ا اللفظوهذ هي الامتياز عن الأغيار من كافة النواحي ،*فالهوية في الثقافة العربية    

 معان:على ثلاثة 

 لأبي البقاء الكفوي)( الكلياتكتابالتَّشخص،والشخصنفسه،والوجودالخارجي...وجاءفي 

وباعتبار .وذاتاًة مابهالشيءهوباعتبارتحققه يسمىحقيقأن

وجاءفيهذا الكتابأيضا ..ماهيةتشَخُّصهِيسمىهويةً.وإذاأخذأعممنهذاالاعتباريسمى

أنالأمرالمتعقِّلمَنحيث انه مقولفٌيجواب)ماهو(يسمىماهية،ومنحيثثبوتهفي 

 19.هويـةالخارجيسمىحقيقةًومنحيث امتيازهعنالأغياريسمى 

صية تشخص والشخ" في مدلولاته الحديثة عن الIdentity*لا يخرج مفهوم الهوية "    

هو  ء فهوفي "الفصل" أين حدد بأنه:"هو كل ما لم يكن غير الشي ابن حزموهو ما قال به 

 .بعينه "

 (في كتابه 20الجرجاني*والهويةعند  

 الحقيقةالمطلقةالمشتملةعلىالحقائقاشتمالالنواةعلىالشجرةفيالغيب المطلق. )التعريفات

يشبه  عمارة*أما المفكر الإسلامي الدكتور   

بالنسبةللإنسانيتميزبهاعنغيرهوتتجددفاعليتها كالبصمةالهوية

ويتجلىوجههاكلماأزيلتمنفوقهاطوارئالطمس،إنهاالشفرةالتييمكنللفرد 

                                                             
18www.aljabriabed.net/france_identite.htm le 19 03 2013 

)مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية( عدد خاص من الملتقى الدولي حول الهوية ورقة بحثية للأستاذة بوزغاية باية،والأستاذ بن داود   -19

 العربي.ورقلة
   257 ص  1995 الشريفعليبنمحمدالرجاني،التعريفات بيروت دارالكتبالعلمية-20

http://www.aljabriabed.net/france_identite.htm


 

16 
 

عنطريقهاأنيعرفنفسهفيعلاقتهبالجماعةالتيينتميإليها،والتيعن 

 21طريقهايتعرفعليهالآخرونباعتبارهمنتميالتلكالجماعة.

الهوية في مفهومها الاصطلاحي، قد تناوله علمـاء الـنفس و  :تعريف الهوية اصطلاحا -بــ

الاجتمـاع الأنثروبولوجيا، ونظرا للزخم الهائل من التعريفات التي تتقـاطع بـين النفسـانيين 

قد يكون ملما بعض الشيء لهـدفنا من  TAP و الاجتماعيين والأنثروبولوجيين فإن تعريف

هي مجموعة المميـزات الجسـمية و النفسـية و المعنوية هذا الموضوع إذ يقول بأن الهوية "

وأن يقدم  ،و القضائية والاجتماعية و الثقافية التي يستطيع الفرد من خلالها أن يعـرف نفسه

نسان له جملة إنفسه لأن يتعرف الناس عليه، أو التي من خلالها يشعر الفـرد بأنـه موجود ك

ها يشعر بأنه مقبول و معترف به كما هو من طرف من الأدوار و الوظائف و التي من خلال

 22الآخرين أو من طرف جماعته أو الثقافة التـي ينتمـي إليها.

  :مفهــــوم الثقــــافة-2

يشتق المفهوم اللغوي لكلمة ثقافة من الفعل الثلاثي" ثقَفَ" "أو ثقَفََ" بمعنى حذق أو مهر 

وقد ثقـف وثقافـة، وثقـف الشيء أقام المعوج أو فطن أي صار حاذقا ماهرا، فطنا، فهو ثقف 

 .23منه سـواه، وثقافـة الإنسـان أدبـه، وهذبـه وعلمـه

ويعني بها  "عبد الرحمان بن خلدون"هو العلامة  "ثقـــافة"أول من استعمل كلمة -

....  "المعرفة المدنية المكتسبة من خلال نمط العيش العمراني المستقر إذ يقول ابن خلدون

ألفوا العيش و الدعة...لم تعد تفرق بينهم مع العامة و من النـاس إلا بالثقافـة  وإذا

في اللغة الفرنسية للدلالة في أول الأمـر "Culture"و لم تستعمل كلمة ثقافة ...،"والشارة

على الملكات العقلية، بل كان استعمالها جاريا فـي فلاحـة الأرض و هـو معناهـا 

، لكن استعمالها العقلي صار مجازيا  Agriculture-Culturable-Cultureالأصلي

                                                             
 .م1999القاهرةدارنهضةمصر 32(العدديالتنوير الإسلام)سلسلةفيالثقافية عمارة،محمدمخاطرالعولمةعلىالهوية-21
 .89 ص، 2009مسلم محمد، الهوية في مواجهة الاندماج، دار قرطبة، الجزائر، - -22
 .19،ص 1997 ،9والتوزيع، جبن منظور أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، دار صادر للطباعة  -23
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ليدل فيما بعد على خصوبة النتاج العقلي حين تعاظم مع مطلع عصر النهضة، و تدل في 

 . 24معناها الانجليزي مباشرة كمرادف لمعنى الحضارة

غير أن مفهوم الثقافة قد أطلق العنان لعلمـاء الاجتمـاع و الأنثروبولوجيا لتعميق المفهوم و 

"راد كليف ذلك على يد التوسع فيه من خلال دراسات و بحوث ميدانية لثقافات شتى، وكل 

، الذي جاء في تعريفه للثقافة، "إدوارد تايلور"، و"ماركس"، و "ماكسفيبر"، و براون"

لك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والمعتقدات و الفنون و الأخلاق و على أنها ذ

القانون و العرف، و غير ذلك من الإمكانات والعـادات التـي يكتسبها الإنسان باعتباره 

 .25عضوا في المجتمع

التي  والقيم الاجتماعيةأما مالك بن نبي فيعرف الثقافة:"أنها مجموعة من الصفات الخلقية 

ر في الفرد منذ ولادته لتصبح لاشعورية تلك العلاقة التي تـربط سلوكه بأسلوب الحياة تؤث

، وشخصيتهفي الوسط الذي ولد فيه، فهي على هذا المحيط الذي يشكل فيه افرد طباعه 

، إذ والتاريخالثقافة ثقافة المجتمع فإنها تخلق تاريخه حيث تولد علاقة بين  وعندما تتكون

 . 26بلا ثقافة فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقـد حتما تاريخهليس ثمة تاريخ 

حيث يرى مالك بن نبي أن الثقافة الحقيقية في وظيفتها الاجتماعية تقوم على مبدأ التبادل 

أخلاقي في صميمه  وهو مبدأللفرد  والموقف الفرديالمتمثل في الإرغام الاجتماعي 

لثقافة يبين لنا أنها تركيب متآلف للأخلاق ل والتحليل الدقيق، والسنةمستوحى من القرآن 

 .27مالك بن نبي على ضـرورة هـذا التركيـب المتآلف والجمال والفن ويلح

إجمالها عموما في مضمون  والتي يمكنوهناك العديد من التعاريف حول مفهوم الثقافة 

تهادات الثقافة تشير إلى ذلك النسيج الكلي المتمثل فـي الأفكـار والاج وهو أنواحد 

وطريقة التفكير والعمل وأسـاليب الإدارة وآداب السلوك التي  والعادات ومنظومة القيم

                                                             
 .5ص ،2000الجزائـر،  والنشـر والتوزيـععدناني عبد القادرة، منابع الفلسفة، دار المنابع للطباعـة  -24
 .09، ص1997، كويـت،والتوزيـعالصاوي علي السيد، نظرية الثقافة، دار المعرفة للطباعـة والنشـر -25
، الجزائر، والنشر والتوزيعالسويدي محمد، مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب والطباعة  -26

 .68، ص1991
 .110ص  ،1984عبد اللطيف عبادة، -27
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ما يتطلبـه من مأكل ومشرب، وتحكم جماعة من الأفراد وكذلك اللغة ونمط العيش 

 .والجماعة وبين الفرد وخالقهوعلاقات تؤسس التواصل بين الفرد والفـرد، وبـين الفـرد 

 :ةــوية والثقافــبين اله العلاقة-3

ترتبط الهوية بالثقافة،وتتجسد من خلال عناصرها،بحيث تعُكس هويات الشعوب من          

كما تجمع الهوية الثقافية كل ما هو مشترك ، 1980Morin)ادغار موران(خلال ثقافاتها 

لثقافة يعبر بالانتساب لقيم  والانتماء، والقيمبين أفراد المجموعة كالنظم والمثل والمعايير 

 ومعايير هذه الثقافة،بحيث تعتبر الهوية مزيجاً تتدخل فيه الثقافة، فلا هوية بدون ثقافة.

شغل فضاء العلوم الإنسانية والاجتماعية، تقريباً  الهويةو الثقافةوهذا الارتباط بين  

الاهتمامات والانشغالات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من القرن العشرين وأصبحتا من 

 الأساسية للمختصين بهذه العلوم.

ونجد مفهوم الهوية متعلقا بمفهوم الثقافة في مجال التعريفات التي تناولتـه، فهو مفهوم  

فدور الثقافة بكل ما تحمله  ،ثقافي تاريخي يتكون لدى الفرد من خلال الثقافة التي يحيا بها

عملية  واجتماعي معمن معاني هو تكريس هوية ثقافية من خلال عملية تمثيـل عـاطفي 

مما يؤكد أهمية التاريخ في  ،اندماج تاريخية وثقافية ونفسية واقتصادية تستغرق زمنا طويلا

ية المطاف هوية خلق الهوية الثقافية بصفته الرحم الذي تنمو وتترعـرع فيه لتتشكل في نها

 ثقافية معينة نتيجة انتمائها لأمة معينة.

 ،"إن التراكم التاريخي ضروري لصنع الهوية الثقافية :"رزازــر الــمني"يقول الدكتور  

لأنها في النهايـة هـي المستوى الناضج الذي بلغته المجموعات البشرية نتيجة تفاعل قـرون 

والتي نسجت بينهـا  ،طويلـة بـين أفرادها وبين الظروف الطبيعية التاريخية التي مرت بها

 أهمها وأعلاها رابطة الدين واللغة. ،روابط مادية وروحية مشتركة

 :الهوية الثقافية تعريف-4

تجمع الهوية الثقافية كل ما هو مشترك بين أفراد المجموعة كالقواعد والمعايير 

 (.Pilar Martiوالقيم..فالانتماء لثقافة يعبر بالانتساب لقيم ومعايير هذه الثقافة )
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الهوية الثقافية بالصيرورة  Jaques-Dorais Louis )28 (دورايسوشبه 

فراد طريقة معينة وموحدة لفهم الكون، ،أين تتشارك مجموعة من الأProcessusوالتطور

 ويتشاركون في الأفكار وأشكال السلوك، واعين باختلافهم مع مجموعة أفراد أخرى. 

مختلفة  م ثقافةد لهفالهوية الثقافية تظهر جليا عندما يتفاعل ويتداخل الحاملين للهوية مع أفرا

 عنهم. 

 لأفـرادـن امالمقصود بالهوية الثقافية تلك المبادئ الأصلية السامية والذاتية النابعة  

عل أوالشعوب، وتلك ركائز الإنسان التي تمثل كيانه الشخصي الروحي والمادي بتفا

حس يصورتي هذا الكيان، لإثبات هوية أوشخصية الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحيث 

لأصلي لمجتمع ما، يخصصه ويميزه عن باقي المجتمعات ويشعر كل فرد بانتمائه ا

 .الأخرى

والهوية الثقافية تمثل كل الجوانب الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية 

والمستقبلية، لأعضـاء الجماعة الموحدة التي ينتمي إليها الأفراد بالحس والشعور الانتمائي 

نقـاءه وجمالياتـه وقيمه، بحيث تعتبر الثقافة هي المحرك لها. وأيضا هي ذاتية الإنسان و

لأي حضارة أو أمة في توجيهيها وضبطها، أي هي من تحكم حركة الإبداع والإنتاج 

 .29المعرفي

 Identité الوطنيةالهوية الثقافية أيضا هي صنف من أصناف الهوية، فهناك "الهوية 

Nationaleوالهوية الاجتماعية ،Identité Sociale الإثنية ، والهويةIdentité 

Ethnique ،الهوية الجماعيةIdentité collective، الهوية الثقافيةIdentité 

culturelle." 

 للمجتمع. ةيافــثقالهوية الن التشكيلي بــلاقة الفــع: الثـــانيالمطلب 

                                                             
28-Dorais,Louis-Jaqueset Edmund Ned Searles « Identités inuit/Inuit identities »Etudes/Inuit/Studies 2001 251-

2p 9-35 
،  2010، 4زغود محمد: أثر العولمة على الهوية الثقافية للأفراد والشعوب، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد -29

 .101-93ص ص 
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 ية ّ الفن خلالالأشكالفي معظم المجتمعات القديمة الكبرى تعرف من  إن هويةالانسان

عادات و ،نهوزخرفة الجسم وتزيي ،وطرزها ملابسهي نماذج التعبيرية التي تدل عليه، كما ف

لتوتم ل في اتية التي كانت تتمثّ راشاالإأو الرمزية الجماعية  الاحتفالات،الرقص، أو من 

و فه ألاسألتوتم يزخرف بالنقش ليروي قصة على قبيلته أو عشيرته، وكان ايدل الذي)مادة)

 ا.الفنون تعبر عن حياتها أو ثقافتهتاريخهم، وفي المجتمعات الصغيرة كانت 

أو مواعظ ودروس  ،عن سير أجدادهم وأساطيرهم حول الخلق كان الاحتفال والرقص يعبر

خذ من الفن وسيلة لنيل العون من العالم الروحاني في تثقيفية، وكثير من الشعوب كانت تتّ 

تخدم بناءهم  بأعمالللقيام  يستأجرونالفنانينالكبرى كان الحكام  ، وفي المجتمعاتحياتهم

بس لاالم علىحيث كانت الطبقة الراقية تقبل  ،نكالإد الاالسياسي، كما كان في ب

على  م لتدل16م. و15ان القرن الــت المعدنية الخاصة بزينتهم إبلاوالمشغووالمجوهرات 

ا نجد أن بس الخشنة والرثة، وحاليلاتلبس الم جتماعي، بينما كانت الطبقة الدنياالاوضعهم

الفنون تتبع في المجتمعات الكبرى لغرض تجاري، أو سياسي أو ديني وتخضع للحماية 

 .30الفكرية

ً من الوجود  ً ذاتيا قد يستطيع الفنان التشكيلي تحقيق نزعته للاتحاد مع الطبيعة متخذاً موقفا

اج مع الحقيقة وبذلك يتحول سطح اللوحة لديه عن طرح الحقيقة المرئية بالاندم ومستعطيا

إلى عالم فني له أبعاده 

الزمانية والمكانية ، غير أن 

تطور الحرف وتشكيلاته 

واللون سرعان ما يتخذا جانباً 

ً آخر لتجربة تستمد  انسانيا

موضوعها الثقافي والفني من 

على  ،للإنسانالواقع المعيشي 

سبيل المثال اللوحة الفنية 

                                                             
 )http://moe.gov.eg/art/Art_creativity.pdfتعريف الفن والابداع// وزارة  /التربية الفنية  مستشار-إمامعبد المحسن  بد. ربا -30

http://moe.gov.eg/art/Art_creativity.pdf
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 عالجت ،"المرأة الأوراسية"التي تمثلته الفنية اولوح"الشريف مرزوقي"للفنان التشكيلي 

بصدق وأمانة ومن يشاهد  عاشتهاوالفترة الزمنية التي  في الأوراس،لمرأة اواقع ملامح و

 الأوراسيةودور المرأة  الأوراسي، يجد نفسه كأنه يقرأ التاريخ اللوحة والوانها وخطوطها 

ً في ذهن المشاهدفيه، وقد ا وهذا من جديد يؤكد لنا علاقة  ،متزجت الالوان والكلمات معا

الفن بالثقافةوالتي لايمكننا فصلهما مهما كانت حجج للبعض بفصل الثقافة عن الفن، لأن 

وهذا ما أكدته لنا  ،لرسم قبل الكلماتافن تبالمشاعر الانسانية موحدة وربما تكون قد ظهر

صر الحجري ثم ظهرت اللغة وكتبها الانسان الحجري على جدران رسمات الانسان في الع

 .بالفنارتباطها الوثيق دوما لها فالثقافة ظروفومهما كانت  ،الكهوف

 مجتمعأهم الأبعاد التي ساهمت في إرساء الهوية الثقافية بال: المطلب الثـــــالث

 :الجزائري

لال خاصة وجودها عبر التاريخ،وخ رّت الهوية الثقافية الجزائرية بعدة أزمات هددتـــم

هوية بيضه لابد من القضاء عليه وتعو اخطير افترة الاحتلال الفرنسي،الذي اعتبرها مكسب

  انه.وثقافة أجنبيتين ودين مغاير،حتى تتم عملية تجهيل المجتمع الجزائري ومحو كي

هو ياً،تاريخومن أهم العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية الجزائرية 

 الإسلام كدين واللغة العربية والأمازيغية. 

فالهوية الثقافية الجزائرية،ذات بعُد إسلامي،تعتمد على منظومة قيم إسلامية متشبعة 

وهي كذلك تلك الرموز والعناصر الثقافية التي تمُيز شعب عن آخر،فكان أحد القادة بها،

 la race du")جنس البرنس"ــخلال الاحتلال يسميالمجتمع الجزائري ب 31الفرنسيين

Burnous ) هذه التسمية إن دلت إنما تدل على هوية الشعب الجزائري التي تميز بها من

 أو طابع لباسه. "زيـــال"خلال أحد عناصره الثقافية وهي 

ة لهوياومن خلال هذا المبحث نسعى لتوضيح أبرز الأبعاد التي ساهمت في ارساء       

 للمجتمع الجزائري عبر التاريخ:  الثقافية

                                                             
 1911 عرق البرنسفينيه دوكتون 31
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 : ةــريــزائـــة الجــافيـــة الثقــويــالبعد الديني لله-1

 تشكلت الهوية الثقافية في المجتمع الجزائري نتيجة تراكم تاريخي، عرف تعاقب

 ،سلاميةة الإالحضارات على المنطقة، وأكثر الثقافات التي تفاعلت معها هي الثقافة العربي

 كدين، أهم مُقوموعنوان لهوية هذا المجتمع.الإسلام فأصبح 

ً على المرجعية الإسلامي للغوية ة وافالهوية الثقافية في المجتمع الجزائري،قائمة أساسا

 )العربية والأمازيغية(.

، هذا العنصر الضارب نــالديفلا يمُكن الحديث عن الهوية الجزائرية بدون ربطها بعنصر 

التي تحدث عنها الشخصية القاعدية :ــفي أعماق شخصية الفرد الجزائري،الملازمة ل

ما يحدد عضوية الفرد في ثقافته،ومجموعة من وهي 32(Ralph Linton)ونــلينت

الأولية" التي تناسب التعليم عن طريق تحديد مجموعة  المؤسسات"العناصر الموحدة،مثل 

 الاجتماعية.من القواعد التي يخضع لها الطفل في حياته 

المشتركة لجميع الأفراد في " شخصية الأساسيةال"فالمؤسسات الابتدائية تساهم في إنتاج  

تعبير عن شخصية أساسية.وهذه للالخ ..ن.ـوالفالدين، ـالمجموعة و"المؤسسات الثانوية" ك

هوية المجتمع الجزائري يعد في العناصر الشخصية الموحدة تختلف درجتها، فعنصر الدين 

في  ا،وأساسياقاعدي يعتبر عاملاوأهم عنصر في تكوين الشخصية القاعدية للفرد الجزائري.

حول  33الابراهيميخولة طالب بناء الهوية الثقافية الجزائرية،هذا ما فسرته أيضًا الدكتورة 

،أي تلك الهوية الهوية القاعدية،الأولى أقسام الهوية الجزائرية،والتي قسمتها إلى ثلاثة

المستوحاة من التدين الشعبي الذي يستمده الفرد الجزائري خلال تنشئته الاجتماعية والتي لا 

نتماء الوطني الموحد والمعزز بالشعور بالابالفضاء،ثم الهوية الموسومة ايتخلى عنه

 للفضاء الوطني والأمة الإسلامية بشكل أوسع،والمقوم الثالث اللغة العربية والأمازيغية.

فالعنصر"الديني"من أهم مقومات الهوية الثقافية الجزائرية ولذلك حرص الاحتلال الفرنسي 

منذ السنوات الأولى من احتلاله للجزائر على القضاء عليه،باستخدام مختلف 

                                                             
32-Ralph LINTON « Le fondement culturel de la personnalité »1945 

 67بدون طبعة ص 2007الجزائر دار الحكمة  ويةالجزائريون و المسألة اللغخولة طالب الإبراهيمي ترجمة محمد يحياحن -33
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لم الثقافة الاسلامية وحتى تسهل عليهم احكام القبضة على هذا المجتمع الوسائل،وطمس معا

 فكراً ولساناً وسلوكاً..

 البعد الاثني واللغوي للهوية الثقافية بالمجتمع الجزائري:-2

 ،حاولنا معرفة الماضي بهدف توضيح حقائق الحاضرعلى ضوء تاريخ الجزائر    

محاولين دراسة البعد اللغوي والاثني للهوية الثقافية بالمجتمع الجزائري بدءاً بالعلامة  

 المجتمعةــهويباعتباره أهم من تصدوا لكل من شكك في ،الشيخ عبد الحميد بن باديس

وقد  34م1931سنة جمعية العلماء المسلمين : ــوأصوله عن طريق نضاله الفكري بتأسيسه ل

فالجمعية كانت تبحث عن حل سلمي للقضية ، اتخذت دعائم الهوية كشعار لها

،ودائما تحت منحنى الثقافة ةالجزائرية.ومن ثم أخذت الجمعية تتطور في اتجاه القومي

 الاسلامية وحريصة على صيانة القيم الثقافية والدينية الخاصة بالمجتمع الجزائري.

ن أكير ن"ان من لم يتنكر للانتماء الأمازيغي للجزائريين،حيث قال: ابن باديسالعلامة 

ا ما ت بهوأن أمة من الأمم التي اتصل ،الأمة الجزائرية كانت أمازيغية من قديم عهدها

 ،رهاعنص أو تدمجها في ،استطاعت أن تقلبها عن كيانها ولا أن تخرج بها عن أمازيغيتها

 .فينقلبون اليها ويصبحون كسائر أبنائها" بل كانت الحياة التي تبلغ الفاتحين

اظ ن أصول المجتمع الجزائري أمازيغي،وأنه استطاع الحفأموقف العلامة واضح،وهو 

 .هويته بوهيسلالمستعمرين الذين حاولوا أن يدمجوه و انبته بالرغم من تعاقب الأجيعلى هو

قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرناً..حتى  ،:" إن أبناء ي عرب و أبناء أمازيغوقال

 35أبوه الإسلام."، جزائري تكون منهم عنصر مسلم

مة ي للأفثوابت الهوية الوطنية للشعب الجزائري تندرج تحت الانتماء الثقافي والحضار

 الإسلامية.

                                                             
 -محمد حربي ترجمة نجيب عياد و صالح المثلوثي الثورة الجزائرية سنوات المخاض الجزائر موفم للنشر 199434

 199ص2007الجزائر منشورات ثالة  المسألة الثقافية و قضايا اللسان و الهويةد محمد العربي ولد خليفة -35



 

24 
 

ى لجد عب، غير أننا نوجميع الشع نشأ كفي ذل هغات، شأنلمتعدد ال يالشعب الجزائر نإ

 غةلد التعوجيزة، وطنية منذ فترة وغة لك الأمازيغيةغة لالرسمي قد اعتمدت ال وىالمست

 لغةرةوالإداي لغة همة، فالأبحسب دساتير  يشعب الجزائرلغة الرسمية للي الهالعربية 

ي هفامية غة العلال ننتغاضى ع نيجب أ هلاأن إلالغة التخاطب، والكتابة نوالفوبداع الإ

 ملرغـى الع غة العربيةلالني نابعة مهخيرة الأذه هفيسط المجتمع الجزائروانتشارا  الأكثر

الجزائر  هناتج عما مرت ب وهذا،ا كالفرنسيةهيلت علبعض المفردات التي دخ نم

 قة. ساب 8تلااحتلانم

ضر د.خ هإلي تبهذ وهو ماية المجتمع وىهوى مستلى إحداث آثار علغة قادرة علالإن 

 د الشعبإذا فقمية، فوالقو ية الثقافيةلهول الأولي المؤشر همية وغة القلتعتبر ال:" ولهابق

فية ية ثقايهوضرب أ نإومي، ونتماء القلارهباوفقد شعوالثقافية  هيتهومية فقد والق هلغت

 ......"اهمبدأ لضرب لغت

 الثقــــافة-3

 لالهاحت لالخ ومنرت عبر التاريخ، وتطوت لالتي تشك يثقافة الشعب الجزائرن إ

ر، وى مر العصلطنت المنطقة عولثقافات التي استواالحضارات  لفمختممن قبل الدائـ

صية، وذه الثقافة خصهوم،الي هيلي عهبما  يفي ثقافة الشعب الجزائر لعصارة تتمث للتشك

بسات لاا مهقد عاشت عبر تاريخ ونتك ،الجزائر تحديداوبلاد المغرببالتالي فمنطقة و

، ىمية أخرلاإسوب عربية وشع نا عهفي لفا الثقافيةالتي تختهصيتوخصخاصة نحتت

صية الثقافية وذه الخصنهأ إلامة، لأذه اهية لهوال لالعناصر التي تشكلاف اخت نم مبالرغـو

بيئة المغربية خاصية في للوا ، هية تنفرد بهوالباقي ب نتتميز عوتتغير  ي شعب الجزائرلل

د المغرب لتصبح لارت في بتهاشوالإسلاميا الفتح همن لقالبيئة التي انط وهيذه الثقافة ه

 وهوسط ، الاوالمغرب  هبين نموبناء المنطقة لأمة في النسيج الثقافي هط الموالخي ىإحد

 وذ ن،ا المكاهالثقافة يحكم نإ…حيث تصرح :" هيمأيضا ما تؤكده لطيفة ابرا

 .36"ابتالجغرافيةوالث

                                                             
 .267، 266ص ص /2012/2013قسم الفنون الدراسية وهران، -نكاع، ملامح الهوية في السينما الجزائرية/جامعة وهرانمولاي محمد بن -36
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هو والخصوصية الثقافية للمنطقة، لابد ان نتحدث عن التراث الوطني، وبالحديث عن 

من  لأمةابتعريفه البسيط كل ما خلفه السلف للخلف من ماديات ومعنويات، وكل ما ورثته 

فة ثقا إنتاج فكري أو حضاري، فالتراث يؤثر على سلوك الفرد والجماعة ويمنح المجتمع

 وخصوصية معينة.

 لمثتاء ما وس نثقافة الجزائريي تلوينفي  همخيرة تساالأذه هعراف،والأالمعتقدات موالقيـ

ة نجد جزائريسرة الالأ، فإذا رجعنا إلى ىخرلأا ونالفن وزياء أوالأالتقاليد وفي العادات 

 ."اماهكانا مقية لاخوالأحية والر مسرةالجزائرية تأخذ القيـلالأ"داخ :وليقالطيب  يالعمار

، لجي نع لاجي اهرثيووا المجتمع الجزائرهالعادات التي تبناوالتقاليد موالقيـفوعراالأذه هف

 .التقديس نع موأحيانا بنمواحترا لا بكهمع لنجده قد تعام

ة يهور الهامظ نر مهمظوهو مة، الأتراث  نيتجزأ م لاجزء  ييدلالتقي الز نإ: الأزيــــاء

، عيادلأاوفي المناسبات الرسمية بها لوكيظهرونالموالرؤساء  ىتر ك، لذلللأمةالجماعية 

 .ذا العنصرهتثمينلوية لصلأا هويتهمب فاعترا كفي ذلو

ر ا عبها بوزياء عرفنالأة ملص بجموالخص هجوى لعيون الجزائرامةوقد تميز المغاربة عو

ده روا بعض ما أه، نذكر منهأصالتهويتهوهوصيتوخص نقت عوعبرت في ذات ال،والتاريخ

، نائرييالجزومغاربة لمميز ل همأ لتمث وهيزياء المغربية، هللأقرية في دراست نب فسوي

ا هب فعر باسلال نع آخر مويشير الكاتب إلى نوالبرانس، موالعمائـلويوالسرافوالخفال مث

ى لعيتدلى وفي يغطي الرأس ولباسص نعبارة ع ل،وهوما سماه المندي وهوالمنطقة  هلأ

 .ةلرستميلة اورت حضارة الدهالبسيط في مدينة تاباس لذا الهقد انتشر ور، هالظنوالكتفي

في  هشاع استعمالم لباسعا وهوالمنطقة،  هلأ هب فعر ييدللباس تق همأ هوف"البرنس"أما 

ضافة الإ، بالأمراءوفاء لالخوالقادة وحيث ارتداه الزعماء  ،سطوالأدنى الأد المغربلاب

العناصر  لفمجم .37سترلل اكانت لباس،والمنطقة هللأييدلتقاللباسالككذل وهية"ـــ"الجبإلى:

ب المنطقة ببعض وا أمدت شعهأن لابإيجاز إ كذل نكا ولها والثقافية التي أشرنا إلي

                                                             
 /9721جوان -ماي 8عبد المالك مرتاض، أصالة الشخصية الجزائرية، مجلة الأصالة، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية/ عدد -37

 .217ص
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ية هوذه اللونهي هأن كش لاالتميز  وهذاالثقافي،  وىى المستلالتميز عوصية والخص

 .ميةلاسالإية هومع ال مصية تتناغـوبخص

  :التـــــاريخ-4

قات المرتبطة لى جميع الحلتعثر ع هية، ففيهوعناصر ال لية لمجموقيعد التاريخ حاضنة 

مية التاريخ هلما كانت أو:"ولمرتاض يق .نجد د قفي نفس السياوا، هيتوهومة الأبشخصية 

السحيقة  نالأزماطنية عبر وا الهشخصيت نفي تبيي هإليتفزع ممـنالأ، فإنعظيمة ذات شأ

التاريخ بالنسبة  اهيحظى ب التي ميةالأهذه هى لنؤكد ع نذا يمكننا أهبو ".الأحقاب البعيدةو

ت هما تالك هالأممد إليوبالنسبة إلى د. مرتا ض بمثابة الفضاء التي تع هوف ب،وشعللللأممو

مة في الأية هوما تزعزعت لبمعنى ك طنية،والا هحقيقة شخصيت نا لتبيهازينوت ملاختو

 وليق ك، لذلهرع إليهي تذالنجاة ال وفالتاريخ بمثابة ط ونحقة، سيكلاالمتل جياونالأعي

 الأمةالتاريخ سيعرض  لماهإ لأن، "38اهبإحياء ماضيلامة إلأحياة  لا: "ليكنهد.حس

 ة.ا خيارات مصيريهيلخاصة عندما تطرح ع ،خطرلل

قة لاالعذه هنستثني  نيمكننا أ لاف ،ممـللأية بالنسبة هوبال هقتلافي عمهما التاريخ  نإذا كا

التاريخ في و:"ولهمرتاض بق ك، حيث يصرح د.عبدالماليفيما يخص الشعب الجزائر

إننا "، ا...هأصالت متعميوضح في حفظ الشخصية الجزائرية واأثر  هل نمما كا الجزائر،

إلى وطني وشخصيتنا، نفزع إلى التاريخ ال ولمعرفة أصونسعىلأنفسنا ن نبحث ع نحي ومالي

طنية قائمة وشخصيتنا الو ة،لذا التاريخ أنفسنا ماثهفي  ىخاص، لنر هجوبم الجسا هادثوح

 ."39اضحةو

 نما مومق هى التاريخ بصفتلع ىنؤكد مرة أخر يصية الشعب الجزائروخص نحديث علل و

مية، لاسالإية هوتحت مسمى الريالشعب الجزائ وىانض نإو، فحتى هيتهومات ومق

غيره  عن ذا الشعبهصية ومة يحدد خصالأذه هتاريخ  نأ لامة جمعاء، إالأية هوا هباعتبار

ب وشع نا مهتاريخ غير نصا عوالجزائر خصوإفريقيا  لتاريخ منطقة شمالاختلافكذل، و

 هعن لفذه البيئة الجغرافية، يختهالجماعة في  نجدالويشك يالذ ي، فالتراث الحضارممالأ
                                                             

 .11ص /1995عاتالجامعية،الجزائر، وانالمطبو، دي1جم/الجزائرالعاخي،تاريلانالجيعبدالرحمانمحمد-38
 .217عبد المالك مرتاض، نفس المرجع السابق/ ص-39
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المنطقة كحضارة  هطنتوالحضارات التي است لالخ ن، مىخرالأفي البيئات 

ذه هف .ميلاسيالإالتراث الحضار هإلي فى مر تاريخ المنطقة ، يضال...علنداوالنوماوالر

 نا مهغير نا عهفي لفتخت ،اهتاريخومة لالأسج اهمة الحضارية التي يحتفظ بوالمنظ

 ا،هتاريخنصية مستمدة موية الجزائر ذات خصوهوشخصية  ونتك كبذلوب، والشع

ة لسلطنية سوالشخصية الوب، والحروادث والحوالحياة  نقات مل"فالتاريخ ح :ولنقكلذل

 ."40اهترتبط بوقات التاريخية لذهالحهة تمتد مع ليوط
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 التشكيلي الجزائريالفصـــل الثــاني: الفــن 

 : جذور الفن التشكيلي الجزائري وكرونولوجيا تطوره.المبحث الأول

 الأول: نشأة الفن التشكيلي في الجزائر.المطلب 

 .في الجزائرالمطلب الثاني: كرونولوجيا تطور الفن التشكيلي 

 مجتمع الجزائري في العهد العثمانيلالثقافة الفنية ل أولا:

 ثانيا: نشأة الفن التشكيلي في الجزائر.                      

 الجــزائــرالفــن التشكيلــي الإستشــراقي فــي -ثالثا

 (1962-1830رابعا: الفـــن التشكيــلي مابين )

 خامسا: الفن التشكيلي الجزائري بعد الاستقلال                    

 .أهـم الفنـانيـن الـذيـن جسـدوا الهـويـة الجـزائـريـة فـي الـفــن التشكيـلي.المطلب الثالث: 

 الفنــانيــن المستشــرقيـــن-أولا

 ــنرييــالجزائ الفنــانيــن-ثانيا                   

 المبحث الثاني: الفن التشكيلي الجزائري المعاصر

 المطلب الأول: تعـريف الفــن المعاصــر ومجالاته

 المطلب الثاني: قـــراءة فــي الفــن التشكيــلي الجــزائــري المعــاصـــر.:انيالمطلب الث

 الفنانين حول واقع الفن التشكيلي الجزائري المعاصر. رؤى :لثالثاالمطلب 

 .الثانية الألفيةهم رواد الفن التشكيلي من فترة الستينات إلى مطلع المطلب الرابع: أ
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ي زائرــي الجــلـالتشكي جـــذور الــفــنالمبحث الأول: 

 ورهــــطـوجيا تـرونولــوك

  :الجزائرين التشكيلي ــالف جـــذورالمطلب الأول: 

تمتد جذور الفنون في شمال إفريقيا إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تبدأ أصوله انطلاقا 

، وما مرت به الجزائر قبل الفتح "البربري"، و"الطاسيلي":من مصدرين من الفن

والفينيقيون، ثم  ،الاسلامي من خمس أمم عظيمة، وهم البربر السكان الأصليون للمنطقة

 .41الرومان والوندال، ثم الرومان )البيزنطيون(

 فات مرتلثقاوأثناء الفتح الاسلامي مرورا بالوجود التركي العثماني، كل هذه الأجناس وا 

ات صناعبشمال افريقيا مهد الحضارات القديمة التي أثرت تأثيرا كبيرا في الفنون وال

 .التقليدية

اءت لتي جاتميزا في حياة شمال افريقيا هي المرحلة النيوليتية، وكانت المرحلة الأكثر 

  .بالفلاحة وتربية المواشي، كما أدخلت الطرق الفنية في صناعة الخزف المزخرف

 اوهكذا انتشرت هذه الصناعة شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى منطقة الهقار، مشكلة عنصر

ي المغرب الكبير، في ذلك العصر كان الأساسية للمجتمعات القروية ف ةعناصر الثقافمن 

 . 42اختراع الزخرفة أكثر بروزا من الأشكال

كل هذا الإرث الحضاري ما هو إلا خلاصة ذوبان الحضارات من فن بدائي، وفن بربري، 

ولاه قيمة كبيرة اختلفت استخداماتها، إما أفقد عرف الانسان الجزائري فن التصوير و

يرة، أولأغراض تسجيلية يسجل بها الانسان بواقعية لأغراض سحرية لطرد العين الشر

                                                             
 .10ص ،1971متاحف الجزائر من الماضي، سلسلة الفن والثقافة، الجزء الثاني، مدريد، -41
 .14ص –نفس المرجع -42
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فائقة المشاهد والأحداث اليومية، التي كان يعيشها، و كان ذلك على المساحات المستوية 

للصخور في الكهوف بواسطة أدوات حجرية وتطبيقات لونية بدائية، كما أن هذه الرسوم 

غنية بأشجارها وأنهارها هي خير شاهد على التحول الطارئ لهذه المنطقة من خصبة 

إلى  والغزلان... وغيرها،والحيوانات المختلفة التي كانت تعيش فوقها مثل الفيلة والأبقار 

منطقة صحراوية جرداء، ويعود ذلك إلى أكثر من ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، وتعتبر 

 .بالجزائر منطقة الطّاسيلي أعظم متحف مفتوح على الهواءالطّلق

رث ثقافي تعاقبت عليه حضارات تعكس سحر البيئة وعمقها وأصالتها إئر بتزخر الجزا

، نجده في الصناعات التقليدية والشعبية المنتشرة في الآنبتراث متميز مازال باقيا حتى 

أنحاء كثيرة من الوطن كالعناصر الزخرفيةالبربرية المتشكلةّ من خطوط وأشكال هندسية، 

 .43لفخارية، والحلي، والمصنوعات الجلديةا الأوانيوتهشيرات وتنقيط على 

في الخط  مهارتهم، وقد أبرزوا الاحتلالساهم الجزائريون في الفنون الجميلة قبل 

من  الاسلامية، وبالرغم مما جاء في الشريعة والرسوم والنقوش والزخرفة في المنازل

في  لاتجلى ذلك مث ،دائماالالتزام بالأحكام تدل على عدم  ،فإنالآثارصويرللتتحريم 

المدارس القرآنية، حيث يرسم الطالب على لوحته رسوما مختلفة ويلونها بما أمكنه من 

ألوان، وقد يرسم عندئذ ما في محيطه من أشجار وعصافير وهو يلجأ إلى التفنن كلما أكمل 

 .44الكريم الختمة لحزبمن القرآن

والاتصال مع  العلم والفنمع تقدم بالجزائر ع أن تزدهر الفنون وكان من المتوق

ولم  الإنتاجفقد انقطع  ا"ـاري بوجيجـــ"ملاحظتي حدث هو العكس كما الخارج،ولكن الذ

والذي ذهب ضحيته فن الخط الذي  الاستعمار الفرنسييحدث أي تطور، وهذا بعد دخول 

هم وكانت كل معرفت بتدهور اللغة العربية، وقلة استعمالها وانتشار الأمية أيضا،تدهور 

 .45جزاء منهبعض الأالكر يم أو  القرآنتزيد عن حفظ  لامحدودة، و

 :ي الجزائرـي فــن التشكيلــالفتطــور كرونولوجيا:يــالمطلب الثـان

                                                             
43-M-Bou Abdellah, la peinture par les mots, musée nationale des beaux1arts, Alger, 1994, p 15-16 

 .17،ص  1971متاحف الجزائر من الماضي، سلسلة الفن والثقافة، الجزء الثاني، مدريد، -44
45-DIR. G. BEANGE ET J.F. CLEMENT , l’image dans le monde arabe ,Cnrs , Paris , 1995 , P166-167. 
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 هتل حياعبرعن تفاصي لالهخومنذ القدم،  هتم بهفي الجزائر فن التصوير وا الانسانعرف 

 خور صللةى المساحات المستويلوكان ذلكع ،مع الظروف الطبيعية القاسية هاليومية وصراع

ى ذلك الرسوم لوف وبواسطة أدوات حجريةوتطبيقات لونية بدائية، والدليل عهفي الك

قار والتي يعود ه" في الTassili n'Ajjerي ناجرلطاسي"الجدارية التي اكتشفت فيمنطقة 

ي أعظم متحف في لد، وتعتبر منطقة الطاسيلاف سنة قبل الميثمانيةآلاا إلى أكثر من هتاريخ

ى لالعالم مفتوحع

ى الجزائر لوتعاقبت ع.46الطبيعة

ى مر العصور حضارات لع

ا ما هومنا ما اندثرتهمتعددة من

ناك، هنا وها قائمة هبقيت أثار

أن  هشك في لاولكن مما 

ا في الصناعة هن ونجدالآذه الحضارات ما زالت باقية حتى هالعناصرالفنية ل

 لشعبية المنتشرة في أنحاء كثيرة من الوطن، كالعناصر الزخرفية البربريةوايديةلالتق

واني الفخارية الأ ىلا عهنجد ،شيرات وتنقيطهندسية وتهة من خطوط أشكال لالمتشك

ر كبي هحظ تشابلادية وحتى في تزيينالبيوت الريفية، ويلي والمصنوعات الجلوالزرابي والح

و امتداد هنا يعتقد أن الفن البربري هومن  ،يلبين العناصر الزخرفية البربرية وفنالطاسي

 .47ي القديملفن الطاسيلل

وقد  ه،مية إليلاسالإ مي وذلك بعد وصول الفتوحاتلاسالإلقد اعتنق سكان الجزائر الدين 

 الأولىمية لاسالإية بالجزائر متأثرة بحضارةالعصور لمية محلانشأت حضارة إس

من  النازحونن مولا المسهالتي أتى بالأندلسية وكذا الحضارة  ،والمرتبطة بالمشرق العربي

ا وسقوط الحضارةالعثمانية أيضاوالتي تركت معالم تاريخية كثيرة هبعد سقوط الأندلس

                                                             
 .8ص  1988كتاب، الجزائر، لية المعاصرة بالجزائر، المدرسة الوطنية للردوخ، الحركة التشكيم ابراهيم -46
وعلم ادة دكتوراه،قسم التاريخ هدراسة ثقافية فنية، أطروحة مقدمة لنيل ش –ي في المجتمع الجزائري لد.بوزار حبيبة، مكانة الفن التشكي -47

 .129ص، 2013 عام مسان،لقايد، تل، تخصص فنون شعبية، جامعة أبو بكر بالآثار

 -نقش لبقرة من القطيع في منطقة الطاسيلي-
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 ا الطّبيعية التي تّعد من تراثناهى حالتلتزال ع التيلابالجزائر العاصمة، خاصةبالقصبة 

 .لفنالحديثامن مصادر اومصدر العريق، الوطني

ذه هذه الحضارات معالم تاريخية كثيرة منتشرة في أماكن عديدة منأرضنا الواسعة فهتركت 

عبارة عن قطع من ي،وهة بالجنوب الجزائريلثار" سدراتة "بالقرب من مدينة ورقآ

تزال آثار بجايةوقمة بني حماد شامخة تحكي  لاو ،ى الجبسلة المنحوتة علالزخارف الجمي

دولة بنيحماد، كما نجد في الغرب الجزائري آثار  هت إليلعن التقدم المعماري الذي وص

ة،الجزائر لا الفنية الجميهنيق وزخارفالأاالمعماري همسان بطرازلالمنصورة ومساجد ت

د التركي هترجع إلى العمية التي لاسالإبعض البنايات  تالعاصمة وخاصة في القصبةمازال

 .48فن الحديثلاثا ومصدرا لرذا شكل تهية،كل لصالأاالطبيعية هى حالتلقائمة ع

 :مجتمع الجزائري في العهد العثمانيلالثقافة الفنية ل:أولا

ي يانندلسيوالزلأا من الموروث اهد العثماني طابعهاستمدت الفنون الجزائرية في الع

 العمارةا كهاوأشكالهرها التنوع في مظاليهع و ما أضفيوهبالموازاة مع التأثير العثماني، 

 .والغناءإلى الموسيقى  بالإضافةوالرسم والخط، 

 :طـــــوالخم ـــــرســال-

ا ر أيمهدنيين ازوالعثماالأندلسيين قدوم  ولكن معبين الجزائريين،  لايلق إلالم ينتشر الرسم 

 .والخطفي التشكيل  ار،وقد تجلىهازد

ن الفنانونزي جتماعي، فقدالاعن دوره  لاكان من وسائل التعبير الجمالي، فض :الرســــــم-أ

نوعات ومعظم المصالأعمدة سقف، الأالنوافذ، الأبواب وجزاء الخشبية في العمارة كالأ

ابر ة كمنالنباتيةوالخطوط العربية والتركيالخشبية المستخدمة كانت منقوشة بالرسومات 

 .والخزائن... الخالأرائك المساجد وحوامل المصاحف و

ى بعض ليا في الطرز والصياغة وزخرفة النسيج وخاصةالزرابي وعلر الرسم جهوظ

 .الطربت والسيوف والبنادق وأدوات الآلا

                                                             
 .8، ص 2002رة هالقا 1راء الشرق طهفي الجزائر، مكتبة ز الاسلاميةمحمد طيب عقاب، لمحات عن العمارة والفنون  -48
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كن يلم  بالمقابله ان لاضة، إهفي ايطاليا في عصر الن هغللم يكن الرسم في مستوى ما ب

 ،"حسين باشا"ب من لمبط1824ا الجزائريون سنة هى لوحة رسملمنعدما، "فقد عثر ع

لباشا ان االسنة المذكورة، وك والإنجليز فيي تصور المعركة التي جرت بين الجزائريينهو

ة لم، قائد الح"الكونت دي بورمون"ن جاء ألى هناكإ تلوحة في قصره حيثظلقد وضع ال

 م.1830ى الجزائر سنةلالفرنسية ع

 : طـــــالخ -ب

م هطى الخط المغربي، وأدخلالعثمانيون خلم حتى ساد عهفي نشر خط الأندلسيونم هسا

اء البن ندسةهمسانية بلالت "ابن صارمشق"رت أسرة هوقد اشت، "الخاص المعروف "العثماني

ين مع العالذي بنى جا "مشقاحمد بنمحمد بن صار "م لا المعهوالنقش والخطو ط، ونذكر من

 الذي رمم جامع "شمي بن صار مشقهاال"ندس هوالم، م1175البيضاء في معسكر سنة 

ن محمد ب"ا هسرة وخطاطيالأذه هم، وعرف من فناني 1208مسان،سنةلسيدي بومدين فيت

 ة.ى عدة آثار عمرانيلع هالذي وجدت نقوش "صارمشق

 :رـــفي الجزائي ـــن التشكيلــأة الفـــنش-ثــــــانيا

 العصور،ى مرلفإن الدولة الجزائرية عرفت حضارات متعددة وذلك ع ،كما أشرنا سابقا

مت وتطورتتحت تأثير الوجود نالحديثة التي  :وتميزت بوجود وتطور حركتين متوازيتين

ور أفكار جديدة فيصفو ف الفنانين الذين تركوا هوظ ،جنبي في ظل نشاطات المستشرقينالأ

ت متماسكة لوطنيةالتي ظاليدية أو لتقهي الحركة الوحركة أخرى  ،ك الفترةلفي تم هتابصم

 .49جل البقاءأا تعاني من هبأصالت

أزواوي " مهر أول جيل من الفنانين الجزائريين "نذكر منهذه الظروف ظهفي ظل  

ى لكانواأول من رسم عفود بوكرش"، ليمان" و "ميلمش" "ابن سدهمعمري" و "عبد الحمي

حركات الفنية لمتأخرا نظرا لستشراقي، الذي كانالاروا في التيار الغربي هالحامل، فقد انص

ع يندلسية والمغربية كانت مواضالأميوالحياة لاسالإفالموروث  ،ة والمتشابكة آنذاكلسلالمتس
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 .50ساسيةالأم هلوحات

 

 :رــزائــي الجــراقي فــستشالإي لــالتشكي الفــن-ثالثا

 (19)ق. المغرب منذ بدايةالقرن التاسعبلاد د العربية وبخاصة لاى البلالفنانون عافت هت

م هعلام واطهوكانت زيارات، ةلم من أقاصيص ألف ليهق بخياللا عما عهعشر باحثين في

وتزايد عدد الفنانين المستشرقين  ،م بعالمالشرقهقلا سببا في تعهى روعة الحياة وصفاتلع

زار "لقد الاولقد قال  ،ستشراقلإذا اهسنة بعد سنة حتى أصبح من الممكنتحديد مدارس ل

لزيارة مر بالنسبةلأيديةسفر الفنانين إلى شمال إفريقيا، تماما كما كان المور التقالأأصبح من 

 ."51ستشراق يتجدد باستمرارالاخذ وأإيطالياوإسبانيا، 

بوننفتون" و "جريكو" " ورين من أمثالهر من المستشرقين عدد من الفنانين المشهظو لقد 

ى أن لو "دوزاه" وع"و"السيد أغوست" و "ديكامب" و "شانمبارتان" و "ماراله

"و  1824يرة "مذبحة ساقز "هالشه"دوالكروا" يقف في قمة المستشرقين منذ أن رسم لوحت

حداث الدرامية و من الشعر الأمن  همواضيعمستوحيا  1828"موث الساردانبال" سنة 

ذه الزيارة أن يرسم مئات الرسومات هكروا في لاالرومانسي وغيره، و لقد توفر لدو

وفي عام  ،حظات عن الموضوعلاوقصاصات الرسوم بم هئ مذكراتلالسريعة و أن يم

و في  ه،كروا بمناسبة مرور مائة عام عن وفاتلاعمال دولأأقيم في باريس معرض  1962

 .52وتأثره بالحياة العربيةه ى استشراقلا المعرضدليل عهذ

الذي رسم مناظر "  pierre Renoirauguste واومن الفنانين الذين تأثروا بالجزائر"رون

 Matisseانريماتيسهورة عن ميناء الجزائر، و "هالمش همن الجزائر خاصة لوحت

Heneri "والفنان "ألفونس إتيان ديني" .هى فنلميواضحا علاسلإر أثر الفن اهالذي يظ

 هواعتنق هفأحب الإسلاميا، وتأثر بالدين هالفنان الكبير الذي تأثر بالحياة الجزائرية واندمج في

ضد بعض المستشرقين الغربيين الذين  هودافع عنه أن يعرف بحقيقت هوحاول في مؤلفات

                                                             
50-Bouabellah « la peinture par les mots » musée nationale des beaux arts, Alger, 1994,M p15-16. 

 .43،ص  1980عفيف البهنسي، الفن الحديث في بلاد العربية، دار الجنوب للنشر، اليونسكو،  -51
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 هفي بداية حيات "ينينصر الدين د"وعرفت أعمال الفنان  به، م الكاذبةهالتحاولوا إلصاق

ومن أعمال  .الجوائز التقديريةوى الكثير من الميداليات لتحصل ع ،حيثالفنية نجاحا عظيما

م السعيدة هبوسعادة" و أيام"الي مدينة ها الفنان أمال أهنصر الدين ديني لوحات صور في

ا هولوحات أخرى عبر في ،"ضوء القمر"و"و"نساء بوسعادة ،مثل لوحة "فتيات بوسعادة"

ود هستعماري مثل لوحة "المكفوفة" و "عالار همع الشعب الجزائري ضد الق هعن تضامن

ا: هاليهصحراء و ألل ها عن حبهأخرى يعبر في ولوحات، "نالي المحترقوالأهالفقر" و "

، 53"مان" و "الكمينالإيغواط" و "الصالة" و "موكب الأ"سطو ح  و "مثل لوحة "الواحة

أسماء بعض الفنانين الذين  1962سنة  الاستقلالإلى  1914حيث عرفت الفترة ما بين سنة 

ك الفترة لشتغال بالرسم أو الدراسة في تالإذه الفترة، اذ كان هصابع طوال لأى اليعدون ع

ا الشعب طوال هظروف القاسية التي عاشلذا راجع لهمن اختصاص أبناء المعمرين فقط و 

 .ك الفترةلت

و  هالفرنسي طمس الحضارة الجزائرية كما حاول أيضا نشر حضارت ستعمارالا حاول

ى لعمل ة تعلفنون الجميلا تأسيس مراسم ومدارس لهمن ،وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة هفنون

ان ذي كال ستشرافيالار الفن هلقد ظ ،وب المدارس الغربيةلى أسلتعميم أصول التصوير ع

ع قة ملاالجديدة ونوعية الع والأفكارحاسيس، لأفي المشاعر وا احيان واقعيالأفي بعض 

ل ن تمثيائرييم مشوار أكثر الفنانين الجزاهر معهشخاص،و كانت فترة انتقالية، ظالأالبمد و

ن ون أي خوجة" "محي الدين بوطالب"، دلثينات، مثل " محمد تمام" و "علاسنوات الثلل

ن الفالفنية ب همد راسم" الذي ارتبطت حياتق فن المنمنمات الجزائرية "محلاننسى عم

 .هفي لوحات هحظلاذا ما نهمي ولاسلإالفارسي والفن التركي وا

 (:1962-1830لي مابين )ــن التشكيـــرابعا: الف

 وهي  1962ّإلى سنة  1830طيلة الفتر ة الطويلة الممتدة من  كانت الجزائر

نشر حضارته أيضا مس الحضارة الجزائرية، كما حاول الذي حاول ط لأجنبيرةالاحتلالافت

وفنونه وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة منها: تأسيس مراسم ومدارس للفنو ن الجميلة تعمل 
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على تعليم أصول التصوير على أسلوب المدارس الغربية، وتخرج من هذه المدارس الكثير 

ئل، وانتشرت لاالجزائريين القمن الفنانين الفرنسيين من أبناء المعمرين وبعض الرسامين 

على أيديهم الفنية الغربية، وعملت إدارة المستعمر على بناء متاحف خاصة بالفنون الجميلة 

في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة، و قسنطينة ، و وهران و بجاية و تركت هذه 

ني الغربي، الف الأسلوبالمتاحف أثرا بالغافي الحياة الفنية بما تحتويه من فنيات ذات 

إلى  نالتاسع عشررة الممتدة من نهاية القرفي الفتأن أساليب الفنانين الجزائريين  ويلاحظ

الخمسينات منالقر ن العشرين تسود بينهم أساليب المدارس التشخيصية، وخاصة 

 .54أسلوبالمدرسة الواقعية 

 خامسا: الفن التشكيلي الجزائري بعد الاستقلال:

تلك الحقبة غير  يجد فناننو ،وقتها مدرسة فنيةلاد لم تعرف الب الجزائر، ىبزغت شمس عل

كاديمية الفرنسية في هذا الحقل الثقافي العالقين فيه، الأيديولوجيا والإحررين من تقاليد تم

 .55ستشراقي الفرنسيالإعلى هامش التيار إلاتجد مكانا لها  لامما جعل هذه التجارب 

و 1906/1978"عبد الحليم همش"و1886/1954"ازواو معمري"بدأ  الاستقلالبعد 

وفنانين آخرين متفرقين 1920 - /1979،"ميلود بوكرش"و1909/1984"محمد زميلي"

هنا و هناك بدأوا يأخذون طريق العودة إلى الوطن ويدخلون في الممارسة التشكيلية في 

الجميلة، عطت بصمتها عن طريق المدرسة الوطنية للفنون قد أصلب الثقافة الجزائرية، و

ي ساهمت بشدة في تخريج دفعات التوالمدارس الجهوية  ،وجمعية الفنون الجميلة بالجزائر

التشكيلي، و هذا بغض النظر عن الجماعات العصامية  الفنمواهب  من عديدالاكتشاف  

حتكاك بالفنانين الكبار وأقامت الاالتي كونت نفسها بنفسها، وتطورت عن طريق 

ممن تأثروا بفن الخمسينيات وتبادل الخبرات فيما بينهم وغيرهمالصالونات والمعارض 

                                                             
 .9-8مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، مرجع سابق، ص إبراهيم  -54
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الذي تدفعه وطنيتهم وتعبيرهم عن إنتمائهم يى نحو استعادة الموروث الفنمَ س  الذي بدأ يَ 

  .56وهويتهم 

عند قيام الثورة المسلحة و التي كان قادتها نخبة من المثقفين والسياسيين والعسكريين الذين 

على جميع  الاحتلالمن أن نجاح الثورة الجزائرية متعلق بمجابهة  كانوا على وعي تام

ح، ويؤدي لابه هو الفن التشكيلي الذي يقوم أحيانا مكان الس اهتمواو من بين ما  ،الأصعدة

يؤديه الرصاص، هذا ما دفع المسؤولين إلى إرسال بعثات إلى الخارج لتتكون و  مالا

الذي كان ضمن "" فارس بوخاتمتتربص في المجال الفني لصقل موهبتهم، وكان من بينهم

ولى بظروف وأحداث الأجيش التحرير حيث ارتبط ميله بالرسم، وتمارينه التشكيلية 

ر الخاصة بالثورة و بتواجده في تونس سمح له متميزة، كما رسم المطبوعات والمناشي

في بفنانين كبار تونسيين وأجانب كرسوا فنهم من أجل الثورة، ما ألهمه  الاحتكاكبالتعرف و

تخصيص إنتاجهالفني لتصوير مشاهد من حياة جندي جيش التحرير، والمهاجرين 

ميوله، حيث  على الحدود التونسية كلها عوامل ساعدت على تنبيهه وغذت واللاجئين

و  ن"ـــ"ببكيقررت مصيره بالتشجيع والعناية مما أتاحت له فرصة استمرار الدراسة 

الذي  "عبد القادر هوامل"و من الفنانين الذين عاصروا الثورة التحريرية  ،راغ"ــــ"ب

رساله إلى إيطاليا لصقلموهبته، فدخل إلى أكاديمية الفنون إاهتمت الدولة بموهبته وقامت ب

يلة "بروما"، ساعدته على إثبات وجوده وفرض نفسه بعد تخرجه حيث ذاع صيته و الجم

فنان الثورة الذي  ،"عابد مصباحي"ننسى الفنان  ولاأصبح من الرسامين المعروفين، 

وزيادة على الفنانين الذين رجعوا إلى .57شارك في المعارض في فترةالستينات و السبعينات

إصابته  قيدتهمعطوب الحرب الذي  صمصوم" إسماعيل"أرض الوطن من المهجر 

الكرسي المتحرك لكنه عرف كيف يحول الجسد السجين إلى روح متمردة، روح خالقة ب

  .، وتميز أسلوبه بنوع خاص من التكعيبيةوالألمكليا في الفن  خلالانصهارهوذلك من 

ه ر فنحيث طو،إلى الجزائر فنان كان يعيش في المغرب الشقيق رجع 1962وبعد سنة 

الخليط بين التأثيرية الأسلوبذو  ر"ــــد الصغيـــ"محمسخرهللجزائر وهو الرسام و
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 ابتداءتحادالافقد تخرجت مجموعة من الفنانين في جمعية الفنون، وانضموا إلى .والفطرية

و "حما شاوي" و "داودي" ، "من: "نجار" و"بوردين م، نذكر منهم كلا1969من سنة 

كما نجد المجموعة الحديثة .الرسامون كانوا واقعيون في إنتاجاتهم وأعمالهم الفنية وهؤلاء

شقران "سعيداني" و" بن بغداد" و "حكار" و  "من خريجي مدرسة الفنون فنذكر منهم

"حنكور"، وهناك مجموعة من الرسامين الذين كانوا ممن اعتمد على نفسه في تكوينه 

 .58"رار نيعبدون" و "ز"الفني، وكان منهم 

ورغم  ،أما في مجال النحت فأن أقل القليل من الفنانين الجزائريين تخصصوا في هذا الفن

من تحريم، وكان أغلبهم من الذين تكونوا بمجهوداتهم الخاصة  الإسلامما قيل في تعاليم 

صوفاني" "محمد دباغ" و "مصطفى عدان" من " "نذكرمنهم: "عبدان"، "نوارة الطيب

فهو يعتبر من المحترفين حيث قام بتنفيذ  ،عاتقهم المجال الخرفي والفخاريحملوا على 

قسم  يخريج إن.حكومية في العاصمة الجزائرية ناياتجداريات كبيرة متنوعة في ب

، نذكرمنهم "على كربوش"، "مصطفى أجعوط" ،"بن يونس"، "مقداني"، الإسلامية

"حميد عبدون" و ،مثل ني"بوبكر صحراوي" وغيرهم ممن تتطور بفعلالمحيط الف

"زرارني أرزقي" وغيرهم لقد تزامن على الفن التشكيلي بالجزائر فترات وتجارب 

، ففي الثمانينيات كانت ذا أثر إيجابي على المجال الأخرىو تميزت كل فترة عن مختلفة

نشاء المدرسة العليا للفنون الجميلة في نفس مقر المدرسة إالثقافي والفني الجزائري بدءا ب

الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر ،مما ساعد على تبلور و تطور ملحوظ على الفنانين فنيا و 

ثقافيا كما عرفت هذه الفترة توسعا في التكوين الفني، وهذا بخلق معاهد تكنولوجية لخريجي 

للناشئ الجديد ثقافة فنية غابت عن مجتمعنا كما عرفت  أساتذة التربية الفنية الذين يعطون

الوطني للفنون الثقافية و الذي هو بدوره يتكون من مجموعة من  الاتحادهذه الفترة ظهور 

وطني للفنون الغنائية تحاد الالاتحاد الوطني للفنون التشكيلية و الاتحادات الفنية، و هي الا

فية فقد عرفت هذه الفترة عدة هياكل ثقافية تتمثل في ، وفي مجال المنشآت الثقاةوالسينمائي

بناء منشئات رياض الفتح التي تضم مقام الشهيد، و متحف الجيش الذي يضم مجموعات 

تحفة من لوحات،منحوتات، رسومات، خزف ونقش وفنون  "8000"ة للتحف قرابة عمتنو
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ما أنشأت عدة قاعات تزينية وتحف مهمة تحكي نضال و مسيرة الكفاح المسلح الجزائري ك

"مفدي للعرض بنفس المكان، و قامت الدولة ببناء قصر ثقافي سمي باسم الشاعر الثوري 

والثقافة، كما يضم قاعات للمعارض الفنية  الإعلام، والذي يضم بدوره مقر وزارة زكرياء"

 .59مكتبة وقاعة اجتماعات والعروض السينمائية والمسرحية، غيرهاو

جي المدرسة الوطنية، والمدرسة يجموعة من الفنانين الجيدين من خروبرزت في الوجود م

ومن الفنانين العصاميين، ونخص  الأكاديميةالأوروبيةجي يالعليا للفنون الجميلة ومن خر

جمال مرباح"، "حسين زياني" و "منصف "، ""، "احمد سياحهلالبالذكر كل من "زبير 

 .60وغيرهمقيطا" 

ية لعشرافي دواليب  أحلامهقال أحد النقاد معبرا عن فترة التسعينات بأن الفنان ضاعت 

ثرت وية أالذي عاشت معه الجزائر أحداثا مأسا الإرهابالسوداء، حيث لم يتغلب الفن عن 

ة، ة عامد و تنميتها عن الحياة الوطنية بصفلاالببشكل سلبي و كبير على مختلف نواحي 

هم أول أنفس والتي كانت للفنانين النصيب الكبير منها حيث وجدوا دمغةالأمما دفعت بهجرة 

ان ا و بلدفرنس، فاستقروا بالأمانالمستهدفين في تلك الفترة، فما كان منهم سوى الهجرة إلى 

رسة مدير المد""أحمد عسلةأوروبية و بلدان شقيقة،و ما زاد الطين بلة مقتل السيد 

جعلت  أخرى و الأسبابه ذكل ه ،بالجزائر وابنه داخل مقر المدرسةالوطنية للفنون الجميلة 

، تالمجالا ي كلوالتعتيم على الكثير من الفنانين ف نتاجافي الاالجزائر تعيش فراغا و تراجع

عد بخاصة و الإنعاشالعامة بالبلد بدأت الحركة التشكيلية في  الأمنيةومع تحسن الحالة 

وعودة آخرين إلى أرض الوطن، وهكذا تضاعفت تخرج دفعات جديدة من الفنانين 

عاش ر انتظاهالداخلية،وكذلك من  الولاياتالمعارض الفنية هنا وهناك في العاصمة و حتى 

عبر  وفضاءاتومراكز ثقافية منتشرة "محمد راسم"الحركة التشكيلية إعادة فتح قاعة 

 .الوطن

الفنان  الأوراسفاة رسام و أيضا التسعينات لالمن أبرز ما شهدته الساحة الفنية خ

ابنقسنطينة،  ريش"ــ"عكوكذلك الفنان ،1991الذي توفي سنة"مرزوقي شريف" 

                                                             
 .16-15ص/1984، أحمد باغلي، محمد راسم الجزائري. المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د. ط -59
 .18ص  /مرجع سابق/. أحمد باغلي، محمد راسم الجزائري-60
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قته لاأن الفن التشكيلي الجزائري أعاد إنط لامع كل هذه النكسات إ وي"لا"الحاج يعو

 .المثمرة ببروز فنانين أثبتوا وجودهم على الساحةالوطنية والمحافل الدولية 

ت اسم بالجزائر العاصمة عرفت الساحة الفنية ظهور جمعية جديدة تح 1979فبراير  في 

، من من زخرفة ومنمنمات الاسلاميةالجمعية الوطنية للفنون التطبيقية ضمن الفنون 

 "بنيونس سيد علي"، "مصطفى بن دباغ"، "علي كربوش"، "محمد تمام"أعضائها: 

 لفنوناومية لاسالا، و كان الهدف من هذه الجمعية تعميم و تطوير الفنون ...و غيرهم

على "التطبيقية والمشاركة في المعارض الجماعية الوطنية والدولية ويرأسها حاليا 

ر ي إطافوالجمعيات، أما الجماعات الفنية التي تتكتل  الاتحادات، هذا ما يخص كربوش"

  :أبرزهممن  ،معين أسلوبزمالة أو تقارب في 

 : Aouchemامـــوشالأاعة ــجم

يوم عرض 1967مارس  17الذي أعطى ديناميكية جيدة وكان في  الاستقلالظهرت بعد 

و كان  "دحماني"، "باية محي الدين"، "دينيس مارتينز"أعمال تسعة فنانين من بينهم 

هدفهم الدخول إلى العالمية عن 

طريق الرموز التقليدية والعالمية 

عن رجوع معظم الفنانين في تاريخ 

الجزائر و بحثوا عن أصول شعبه و 

استخلصوا إلى ،فطريقة عيشهم

الرمز الذي منه جاءت تسمية 

كرد فعل  التي جاءت،ووالذي سمي بها الوشم بما يحمله من معاني فنية وتقليدية ام"ـــأوش"

ولم يخل المكان لظهور تعبيرات ،الذي عم الساحة الفنية يالاستشراقوالفن  الاستعمارلبقايا 

بالرفض  الاستعماريللرد على الموروث  أوشام""و تطلعات فنية أخرى فجاءت مجموعة 

 .والسخط منه

 :présence Groupe" " جماعة الحضور

 DENIS MARTINEZدنـــيس مــــارتينــاز: 
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لمجال احركة فنية معينة بل تركت  لاإ ولم تكن هذه الجماعة،1987سبتمبر  10تشكل في 

ير وتنو الإبداعالموجه إلى  الاهتماموعملت من أجل  ،الأخرىلكل الحركات  امفتوح

رض عالقدرات الفنية بطريقة عفوية مما جعل أعمالها متذبذبة وبدون استمرارية في 

 ا.عمال التي تلتهالأ

 :"essebaghine Groupe"جماعة الصباغين

 الاستهلاك،يعني كل البعد عن المرجعيات التي تتعلق بالذوق  الإسم 2001تأسست عام 

وتذللت كل هذه الفترات والسنوات أفراد من الفنانين الذين كان لهم الدور في اعطاء 

للفن في الجزائر، وهذا كان في العشرية السواء أدت إلى كسر السيرورة  الاستمرارية

والثقافية، وطمست فيها معالم الهوية الجزائرية، وابتعدت فئة الشعب عن الهوية  الاجتماعية

ورغم ذلك بقي العديد من الفنانين ينشطون في الساحة الفنية رغم  للأمة،الحقيقية 

 .61تلكالظروف الصعبة

 لممارسةس واثم ظهر فئة من الفنانين الشباب الذين تلقوا إعدادا أكاديميا يؤهلهم للتدري

ن صر ومما هو جديد في الفن التشكيلي المعاععلاطالابء من سمح لنا لانية، ومن هؤالف

 :بينهم

 مــائـــك الغنـــمس

مدير مدرسة الفنون الجميلة بمستغانم  "الهاشمي عامر"ية مستغانم وعلى رأسها لالو

وغيرهم،  دينيس مارتيناز""، ""مصطفى بن دباغتتلمذ على يد  الذي "محمد بن خدة"و

الصين -المركزية للفنون التطبيقية "ببكين بالأكاديميةتحصل على شهادة التعليم العالي 

والفنان  .الشعبية"، وشارك بعدة معارض فردية وجماعية في الجزائر وخارجها

شارك في عدة  ،الفنون الثقافية اتحاد، أستاذ مدرسة الجميلة، عضو في "جلولمحمد"

                                                             
 .149 – 148حبيبة بوزار، مكانة الفن التشكيلي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -61
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حسن جدارية بمقر الخدمات الجامعية أوتحصل على جائزة معارض جماعية بالجزائر،

 .62بمستغانم 1995
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ـي يـة فزائـرأهـم الفنـانيـن الـذيـن جسـدوا الهـويـة الجـالمطلب الثالث: 

 .الـفــن التشكيـلي

 ن:ـــرقيــنالمستشــانيــالفن-أولا

ة يلتشكي جاربت الالهامذا لفه، فقد خنالمستشرقي نالفناني ناما لعدد مهلقد كانت الجزائر إل

ا هداتعاو اهطبيعتومناظر الجزائر  ننات فنية موأيق نم هما أنتجت لالخ نعالمية رائعة م

هن ستا بألبهنسائنوجوه ا مهفيالاجتماعية الحياة  هدمشاوا هإلى معمار الإضافةا بهتقاليدو

 ىلثرت عالتي أ الجزائرية لالهويةذا يشكوكلها هرتوث لهاماستو، ومينالمقاا هأبطالوفة لالمخت

 نأشهرهم:نذكر من،والفناني ءهؤلا

 نفنا هوالتاسع عشر،  نقرلأبرز الشخصيات التاريخية لن يعتبر م :ندوالا كرواجيوأ-1

توفي احي باريسوبض" ريسوـــــانت مـــس"-ونشارنطــ/ب 1778ولد عامفرنسي 

ا هالتي عاشت نالأحداثحاة موضخمة مست لالأعمالخ نم همنطقيتورنعبرع.63م1863عام

 نتفاضاتالافرنسا جراء 

 للع والشعبية المتكررة ، 

الرمزية الخالدة  هر أعمالهأش

ب ود الشعو: الحرية تق

 1832في سنة  و، م1831

 لح والمغرب ، سافر إلى

                                                             
،ص  2007مسك الغنائم، المدرسة الجهوية للفنون الجميلة مستغانم. وزارة الثقافة، معرض منظم في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية، -62

10. 
 .21-20ص ص /2007الأوراس  راتوالعالمي ، منش لمح جزائرية في التشكيلار موت النماة : مقالزغوأ ممحمد عبد الكريـ-63



 

43 
 

م أيا لاثةا ثولاكروبقي دور في المغرب، هالي شو، بعدما قضى ح 1932 عامبالجزائر 

ر في المناظر الطبيعية العذراء والن لالخ فحيث اكتش نالفرنسيي لقب نة ملبالجزائر المحت

الفرنسي في مخدع  نا الفناهة قضاليليعات قوثة سلاالث نالأيامضم نم وا ، هما في لهاماست و

التي ، "هنحة "نساء الجزائر في مخدعولدت في باريس لنولنساء جزائريات .. بعد عامي

أما الثانية  ،1834سنة  الأولى كانتا هنسخت ن،كانت بنسختي وي العالمي لالتشكي نت الفلدخ

 .64م1849سنة فكانت 

 :هديني نإيتيا ننصر الدي-2

 هسطة،شخصت أموالمتمن البرجوازية،وبباريس في أسرة قضاة 1868مارس  28 ولد في

تباه فت انلحيث  بباريس،الرابع  هنريبمدرسةهالأوليملقى تعلت ،مالرسـفي  واهبهم لهوشادا

ير ثر الكبالأهل نمما كا التشجيع،هممن لية مبكرا فنالالتشكي لهللرسموموهبتهإلى مي لميهمع

 .يلالعم لهمح مستقبلام بعض منهوطريق لورةبفي

أرض الصحراء  هديني نقدما إتيا وطئت

 بعثةنضم 1884 عاممرة ول الجزائرية أ

 نع نادر مون نجية قصد البحث عكولوإي

اقعة وال سعادةوببمدينة وجدي نالفراشات كا

بي عاصمة وكمـ جن 150ى بعد لع

انطبعت في  التيالحادثة وهي، الجزائر

مناسبة  لفي ك وليق لفظه ديني نذاكرة الفنا

كبر في تغيير لالأالصغيرة الفص: " الفراشة

ن ا أهبعدي قدر نقد كا وحياتي ،  ىمجر

 "65.أصير فنانا استشراقيا

الجزائر  نع قعبر بصد نفنا هديني نإيتيا

                                                             
 .20،21نفس المرجع السابق، ص ص /محمد عبد الكريـم أوزغلة  -64
 .40/41نفس المرجع/ -65

 -"اتيان دينيـــهالفنان المستشرق "-
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رض الأنتماء إلى والاصالة الأمعاني  نمة ملالكله تحمما لبكية الجزائريةهوال نعوالعميقة 

 .66ناليقيوبة واب التوأب هالثقافي فنحتت لووا الديني هثرائوا ها بتراثهالطيبة التياحتضنت

ة لالجزائر في رح إلىفقد عاد  ه،في نفسية دينيق ا أثر عميهرض الطيبة لالأذه هقد كانت و

حيث له حاسمة بالنسبة إلى مستقب ،تلاالرحكانت آخرو 1886ثالثة في  ، ثم1885ثانية في 

ا هكت عذرية طبيعتل، المدينة الصغيرة التي مسعادةوبائيا فيهستقرار نالاا هقرر إثر

 مثـ 1905 منسعادة بدءا ور في بهاشتوالحارقة صيفا،  اهشمسوبة لاا الخهمناظرو

ن دينيه" بدل نصر الديهو"مي لاإس مباسـ هاسم لاستبدا،و1913في  هملاإسارهاش

 .67"إيــتيان"

تعبر  يه "لينالمص الإمام يؤم"حة ول هيية الجزائرية هوالتي تبرز ال هر أعمالهأش نم

 اداتع لالتي تمث، سعادة"وب نم محميةقصةاحة "روضافة إلى للإمي بالاسلإا نالدي نع

 .يةلي إلى جانب الرقصة النايلالحلباسوال لالخ نم اهيبرزالتيوذه المنطقة ه

 :ندجماــر بريــآرث ـكدريـــفري-3

آرثر  كفريدري"مريكي الأي لالتشكي نفنالل قستشرالالايحتفظ تاريخ تشكي

 نالعيني اتية ذلذج المرأة القبائونم مراسـومبدع  ه( بأن1928-1847)ن"بريدجما

ا ههجومح لاملوالمعتد بقدها  "يةلذج "القبائور النمهظ" 1875ية ل"امرأة قبائ ناسعتيوال

ا هيلحورة هالبا هانوة أللبتشكي ييدلى التقلالمح هاباسلب ،نآالعفة في وثةونالأبالطافحة 

ية لتقاليد المرأة القبائ والتي تبرز عادات  ،أقراط فضيةنوتيجا لوسلاسور وأسا نالمميزة م

ا الحس هذب نفقد تأثر الفنا ،ية الجزائريةهوال لالتي تشك68القدماءالبربر  منارثة والمت

استأجر هوإلى مدينة بسكرة مع رفيق نالفنا لانتقفية، لالمرأة القبائيه ف همتلهاست يالجمالي الذ

، مكث لاأم هجتومع ز1885إلى الجزائر في المرة الثانية هدتوعند عواتخذه مرسما ،  لامح

ية وي في زالالتشكيله لعم لبإيجاد مح مقا ،ب العاصمة في حي القصبةلفي ق قفي أحد الفناد

الحياة  نية ملد داخهتقط مشالي همن لالمتميز جع هقعوم نكا نوى سطح المسكلة عليلظ

                                                             
 .127، ص،20091، ط أوراق للنشر والتوزيع، نتاريخ الف /سماحة وب نحس-66
 .43السابق، صمحمد عبد الكريم أوزغلة/ المرجع  -67
 .60نفس المرجع/ص -68
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له ر كبير في إثراء سجوا دهقامة لالإذه نهأ نيذكر الفناوقت وال كفي ذل نجزائرييلمية لوالي

ا هطابعوا هبساطت نم م، بالرغـهحاتوى جمالية للالنضارة ع نم استفاء المزيديوعاتوضوالم

إلى جانب  هيية الجزائرية هولواالتي تبرز الثقافة  هأعمالهم أ نموي المباشر، لالتسجي

في  فحة "زفاول ن" والقرآم يـلقة لتعلحة "حوا سابقا ، لهية" كما أشرنا إليلائــحة "القبول

 .حةفي المقبرةول و، قصبة الجزائر"

 :يـزكـــتلتاسي -4

سي ور لأص نمنيوأب نبباريس م 1911سبتمبر  30لد في و،"تزكيلريس تاسيوب"وهو

 ونفنلطنية لوبالمدرسة ال قالتحسيا،وفي ر 1905رة وث للجأ إلى فرنسا في أعقاب فش

 نالفنانيوإلى جمعية الكتاب  مانض 1933اخر وفي أو17عمره وة بباريس لالجمي

 هعي الفرنسي، راسما لنفسوالحزب الشي وفانخرط في صفم 1935 فين،ورييوالث

ريس إلى واختيار ب متـ 1952 معا في.اجتماعياواقعيا ويا لباعتباره فنانا تشكي يالعمخطا

عي الفرنسي لزيارة والحزب الشيل قب نمى"ميراي ميي" خرالأية لجانب الفنانة التشكي

ستعمار، الاضد  مة الرسـوبق ليشهدعمإنجاز واقع وفي ال ضعوالى حقيقةلع لوقوفالجزائر ل

في و، فريقيالإشما المسجلة فيودة اهالمش لمالظ لأشكاوستعمارلااأرانا  يالذ لالعموهو 

مبلغ وبالمأساة  قتنطحاتول هماتوعة رسوتقدمة مجم نم مالجزائر بالتحديد، بالرغـ

:"  عمال مثلالأبعض  لالخ نم صوالخصلىعوصريحا في التعبير،  لونانفجار الوالمعاناة

: هلوقبتزكي في الجزائرللى إنجاز تاسينعأحد النقاد الفنيي ف" ويعلقسطي"، "مجزرة نتاج م

ن الجزائر قبل اندلاع الصراع ادة استثنائية عهش هول نفي الميدا هالمنجز جميع لالعم ن"إ

 نى تدجيلالكذب المتستر عوالصمت ومرافعة ضد التمييز  ه...إن ليلبقمن أجل التحرير 

 ."قت مضىيوأ نأكثر م ولصار غير مقب يالذو، ولشعب آخر فيالميتربل قب نشعب م

 :ــنرييــالجزائ ــنانيــالفنثانيا:

 :مــــعمر راس-1

محمد "مالمنمنـو ي،لالتشكي نفنالكبر لوهوالأخ الأبمدينة الجزائر،  1884يناير  4لد في و

صغير جدا،  نوهوالقرآلملقد بدأ تع الأوائل،اد الصحافة الجزائرية وأحد ر نكام"راس
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فيما بعد ومدينة الجزائر، في بالقصبةيلالعائ لفي المعم نالترقي نى فلع نتمرو

الدراسات في  هادتهى شلع ليتحصوالفرنسية،نسيتعلم بتدائية أيالابالمدرسة قتحلسي

 وكيل"لوم ى دبلعوبتدائية، الا

يا بأفكار وقد تشبع تشبعا قولشرعي"، 

 لمحمدميةلاسالإحية لاصالإالحركة 

مساعدا في الصحافة،  وصار، وعبد

 حول الترقيمتالاالمق نكتب العديد مف

سيقى، والموالزخرفة العربي ،  نكف

تأسيس  ولحاوندلسية، لأغنية اوالأ

، كما  وق"الفار"و"الجزائرن"تيلمج

جتماعية، فتصدت لاا والآفات الحضارية، ندد بالفقرقطار الأفيطنيةوت الامجفي عدة  همسا

إلى 1914ن م هبسجن كذل،ونشاطات تخريبية لأج الاعتقالمنستعمارية بالاطاتلالسه ل

 نبة بالفويات القرآنية المكتالآب فالخزحاتولوالخطية،  نالقرآ ونفنوترقينات  ق، حق1921

ن" عبد الرحما يسيد"بضريح ولمدينة الجزائر،  الكبيرى المسجدلمة عومرسوهي الخطي 

ضة التراث الثقافي هكذا بنهقد تخصص وسعادة، وبب ه"ديني"قبر  وقفوبالجزائر العاصمة 

 يدلالت

م 1959فيفري عام المنية في  وافتهقد وية الجزائرية، والهوصالة الأى لبالحفاظ عو

 .بمدينةالجزائر

 : ماــــمحمد تم- 2

فنان  م بقصبة الجزائر العاصمة،1915فيفري  23مواليد " من محمد تمام"الفنان التشكيلي 

فذ متعدد المواهب، ذائع الصيت مارس الفن في مختلفمنـاحيه وضروبه، احترف فن 

تأثـر بالزيت وكان يجيد  المنمنمات وتأثر أيماالتصوير والزخرفة العربية الإسلامية وفن 

يعزف على العود وكان الفن الموسيقي الأندلسي، واهتم بتاريخه، والكتابة عن رواده

 -ر راســــــمــــان عمــالفـن -
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.كان محمد تمام "والقيثار كما استقى الكثير من الخبرة الزخرفية والمنمنمات الإسلامية

 فهو شديد التمسك بالتراثالاسلامي مع الانفتاح بآن واحد، يجمع في نفسه متناقضين

والاطلاع على إبداعات الحضارة الغربية، تشهد اعمالهالانطباعية مناظر طبيعية 

رسم زخـارف فـائقـة الجـمال لصفحـات القـرآن ، كما مواضيع اجتماعية صورها بالزيتو

، تعتبر 69وتراثيبالإضـافة لمواضيع أخرى ذات طابع ديني (فن الزخرفة الإسلامية)الكـريم 

 ر منمنماته.لوحة الخياط من ضمن أشه

 :الفنـــان مصطفـى بـن دبــاغ-3

ي حفي  1906أحـد رواد الفن التشكيلي الجزائري. ولد عام  "مصطفى بن دباغ"يعـد 

عاصمة ئر الالعـديـد من الشخصيات الوطنية والفنية، وتوفي في الجزا أنجبالقصبـة الـذي 

غـره، عن عمر يناهز المائة عام. برع في فنون الزخرفة منذ ص 2006في يناير من عام 

في  ودرس فن صناعة الخزف ،"دلاشي عبدالرحمن"الفنـان التركي يد حيث تتلمـذ على 

ي فن فالمتخصصين "لانغلـوا" و "سـوبيرو"الأستـاذين يد مدرسة الفنون الجميلـة على 

ولها رأ حالزخرفة الفارسية. اهتم بعد ذلك بالغوص في فضاءات فن الزخرفة الإسلامية وق

 و ن""ميجوالعديد من الدراسات المنشورة للمؤرخين والفنانين المستشرقين من أمثال 

ره ع تصاعد شعو. تلازم ظهور نبوغه في فن الزخرفة م"مارسي"و  "ريكـار"و "بـايو"

كيك التشووالتصـدي لحملات التشـويه  ،الوطني وميله للدفاع عن أصالـة الشعب الجزائري

ئر إلى لجزاالتي كـانت تقودها السلطات الاستعمارية الفرنسية ترسيخا لاستراتيجيـة ضم ا

ال التي كانـت مقرا للنض "جمعيـة شمال إفريقيا للفنون الزخرفية"فـرنسا، فأسس 

ى ا إلي إلى جـانب العمل الفني، فبادرت السلطات الفرنسية إلى تبـديل اسمهـالـوطن

 .""جمعيـة الحرفيين المسلمين الجزائريين

فـازت هذه الجمعية الجديدة بتأييد كبار الشخصيات الوطنية الجزائرية لما كان لها من أبعاد  

نضالية فأغدقوا عليها العطايا والهبات حتى بلغت من النجاح أكثر مما كان ينتظر 

مؤسسوها. وبـرزت أعمال ابن دباغ الزخرفية المتميزة منخلال المعارض التي أقامتها 

                                                             
69- 12:00،2018/13:15 ، https://www.djazairess.com/aps/236658 
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سلطـات الفرنسية الاستفادة من خبراته وعينته أستاذا في مدرسة الفنون الجمعية، ففضلت ال

 الجميلة، ليصبح أول جزائري يرتقي إلى هذه المرتبة.. 

 :إبــراهيــم مـــردوخ-4

 ونية الفنلي بكلالتشكيمالرسـ لم، تع (غرداية)بالقرارة  1938يناير  20لد في وي لتشكي نفنا

ير الفني في عدة والتصلم إلى الجزائر عهدتوعند ع ،1967إلى  1962 نرة مهقالة للالجمي

عدة  مقد نظـومؤسسات، 

معارضعبر الجزائر منذ سنة 

بعض ورة أيضا هبالقا و 1965

في  وعض وهو،ىخرالأالمعارض 

 نرساميلليطني الجزائروتحاد الالإ

 ونفنلطني لوالتحادالان،وييلالتشكي

 نييلتشكيلل مالعا تحادالاوالثقافية 

ير بالجزائر وفي التص ليمالتعق طرائ ولا كتاب حهمن الكتبنالعديد م فالعرب، أل

 المعاصرةيةلكتاب الحركة التشكيو، 2005ي بالجزائر لالتشكي نمسيرة الف كتاب(1985)

 ننذكر مومة، هالم المراجعنأصبحا م نذالال نخيرينالأالكتابي ناذيهى لنشكره عوبالجزائر 

 .70يد"هة الشلحة "أرمول هحاتول نبي

 

 

 

 

 

                                                             
ص  /9200ديوان الفن قاموس الفنانين الرسامين والنحاتين والمصممين الجزائريين، الوكالة الوطنية للنشر والاشهار  -جميلة فليسي قنديل -70

307/308. 

 -إبــــــراهيم مردوخ الفنـــــان التشكيلي-
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 رـصاــري المعــزائـن التشكيلي الجــ: الفالثانيلمبحث ا

 تمهيـــد:

ظهر الفن المعاصر كإفراز فكري لمتغيرات عدة في مجالات الحياة المختلفة، منها البيئة 

أن "عز الدين المناصرة"،  والديمقراطية، وهذا ما أكدهالاجتماعية والتطورات العلمية 

الفن بمثابة بوابة لدخول عصر جديد، تكسرت فيه كل الأعراف الفنية والتوجهات 

والأساليب المتعارف عليها سابقا، لتعلن من مكان ما أن الفن صفة بشرية لا تقتصر على 

 .71نخبة بل هو نشاط إنساني مصرح به لكل الناس

 :ومجالاته تعـريف الفــن المعاصــر: ولالمطلب الأ

 تعريف الفن المعاصر:-1

لفكر ايات إن مصطلح ما بعد الحداثة في الفنون التشكيلية هو تيار فني جاء كنتيجة لمعط

 نتصفالبشري، ليواكب المنجزات المتحققة في الحقول المعرفية الأخرى، ابتداء من م

أزمنة  فاهيمومفاهيم تشكيلية جديدة، انعكست في مالقرن العشرين الذي جاء بتحولات تقنية 

 الفن ومنها طرائق الإظهار، وأساليب التشكيل.

يشير إلى تحولات شهدها المجتمع  "مابعد الحداثة"أن مصطلح )محمد سبيلا( ويذكر 

والفكر الغربي ابتداء من منتصف القرن العشرين، خاصة التحولات التكنلوجية المرتبطة 

ية الثالثة والتطورات الحديثة في العلم، أما من الزاوية الفكرية فتيار ما بعد بالثورة الصناع

                                                             
 .2003دار مجدلاوي للنشر والتوزيع/عمان/ -الفنون التشكيلةلغات -عز الدين لمناصرة-71
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الحداثة يمثل مجموع الانتقادات التي وجهت إلى الحداثة كبنية فكرية وكنظام فكري 

 .72مغلق

 ر:ــاصـــعــن المـالات الفـــمج-2

ية ئيسأو توجهات ر تلقد تبين أن تشكيل ما بعد الحداثة يمكن تصنيفه إلى خمسة مجالا

 تعتمد على ثلاثة عناصر هي: الخامة، الانسان، البيئة، الطبيعة.

 والتوجهات هي:

اقعية، الو ويشمل الفنون التي اهتمت بتمثيل الجسد البشري مثل: فن فوق فــن الجســد:-1

 والفن الشعبي، والفن الأدائي.

نية مال الفللأع يئة الطبيعية موطناويشمل الفنون التي اهتمت باتخاذ البالفــن البيئــي: -2

 بتدخل الانسان أو دونه، ومنها: فن الأرض.

 ية.ويشمل الفنون التي اهتمت بعنصر الحركة في الأعمال النحتالفـن الحـركـي: -3

دية تقلي ويشمل الفنون التي اهتمت ببناء العمل الفني عبر خاماتالفــن البنـائـي: -4

و أية، لخشب، التي ظهرت في الفنون التجريدية والتجميعكالمعادن المتنوعة والحجر وا

ي فذلك عبر الأشياء الجاهزة عبر تركيبها أو عرضها كما هي، التي ظهرت في الفنون وك

 الفن المفاهيمي، وتشكيلات الدادائيين الجدد بمحاكاتهم للمواد المستعملة.

ي متميز فر المة ومنحها الدوويشمل الفنون التي اهتمت بالخا فن الخامات غير التقليدية:-5

أو  لعرضالعمل الفني. كالضوء والصوت والماء، والمواد الصناعية الكيماوية، وشاشات ا

 أي خامة أخرى غريبة وغير متعارف عليها في التشكيل والنحت.

كيل ي تشعضها البعض فأنه يمكن أن تتداخل هذه الفنون جميعها مع ب إلى وتجدر الإشارة

 .الفن المعاصر

 .رقـــراءة فــي الفــن التشكيــلي الجــزائــري المعــاصـــ: المطلب الثاني

                                                             
 .2007بيروت//1دار الهدى/ ط -مخاضات الحداثة-محمد سبيلا-72
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من منطلق أن الفن التشكيلي الجزائري له إرث حضاري ضخم مادي وغير مادي ينفرد به 

عن غيره من الدول، بقي ومازال هذا الفن مادة خام تستوجب عدم تعطيل المسيرة الفنية 

إحداث هوة بين المكتسبات الحديثة والمعاصرة، بل ينبغي أن ينظر و أالتي بدأها الأولون، 

إليه في الوقت الحالي بنظرة علمية لا تعوق مفاهيم الفن المعاصر، نظرة بحث واهتمام، 

على الأخص في هذه الظروف التي يمر بها العالم من فقدان للهوية وتفرقة وتمزق وتشتت، 

ي بشكله العام وبشموليته ماهو إلا تعبير فردي لا وإعادة النظر في تصور أن الفن التشكيل

نكاد نجزم أنه إفراز لرغبات الانسان  ،يعكس سوى موهبة خاصة، بل على العكس

ومتطلباته داخل مجتمع، أعاد ابتكار الحياة اليومية بتطوير أشياء عادية، والانغماس في 

ث عن فن تشكيلي عربي "لا يمكننا الحدي: 73واقعيات جديدة، يقول الدكتور "صالح رضا"

معاصر دون النظر إلى التفاعلات التاريخية للأمة العربية، حيث أن تراثنا الحضاري يمثل 

 .طابعنا الفني"ميزت دائما عاملا من العوامل التي شكلت تقسيما خاصا 

ة لعقائديرة اإلى جانب تأثير التاريخ الحضاري للفن على التوجه الفني المعاصر، هناك النظ

يليين ن التشكنانينية والنظرة الفلسفية التي يتأثر بها كل فنان، وظهور جيل جديد من الفوالدي

له ة مثالجزائريين المتشبعين بالسياسة والصراعات الحزبية، يعارض ويروج لأفكار تار

مثل أي فنان تشكيلي متزمت، أو فنان متبني لسياسات خارجية أفروأمريكية أو 

رسات التاريخ والوضع المضطرب للمنطقة تارة أخرى، بمماو يرد على أالفرنكوفونية، 

 فنية غريبة وجديدة.

من جانب آخر، ترسخت كذلك في ذهن المتلقي اليوم، أن الفنان بفضل تلك الأعمال الفنية 

حول الملحمات وصور المقاومات التحررية، سلبته حقه كمستهلك، يطالب بالتنوع الوفير 

العالم، وبالتالي أخذت تلك الاعمال جزءا من حياته ومن والمغاير والجديد الذي يعرفه 

الزمن، فأنسته ولظروف معينة، من إنتاج فن تشكيلي معاصر، أي ان نعََم  ما سعى الفنان 

التشكيلي الجزائري إليه هو ترسيخ للهوية الوطنية والجذور التاريخية والانتماء الحضاري، 

مفاهيمية  دون إعطائه الفرصة ليتعرف على  لكن كيف لنا أن نقدم للجمهور أعمالا فنية

                                                             
 .7، الباب الأول، ص2005ط –ملامح وقضايا الفن التشكيلي المعاصر/الهيئة المصرية العامة للكتاب -صالح محمد رضا -73

https://www.goodreads.com/author/show/7095258._
https://www.goodreads.com/author/show/7095258._
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تاريخه الفني الممتد على مدار أزيد من قرن وعلى مبدعيه الرواد؟، وفي نفس الوقت لا 

 ينبغي الدعوة إلى الإنغلاق أو الإنطواء أو الإقصاء أو النفي.

ي لقالمتوتجدر الإشارة إلى أن الثنائي المتفاعل والمتمثل في العمل الفني )الفنان(، 

ني مل فع)الجمهور(، أصبح كل واحد شاهدا ومتعقبا للآخر في هذا القرن، فلا يمكن لأي 

وف سلذي باعتباره وسيلة إيصال أفكار وأسلوب خاص، أن يترك أثرا بدون وجود المتلقي ا

لتأويل ارية حيحكم على جودة هذا العمل الفني عبر بوابة خفية يلج عبرها إلى اللوحة، إلى 

ا مهذا وعهودة في الفن المعاصر، تعطي حق إنتاج قراءات دلالية وفكرية، أصبحت م التي

 كان أعطى للفن صلاحيات غير محدودة للتأويل بعيدا عن قيد الدلالة الواحدة، الذي

مفروضا في الماضي في ظل سطوة الفنان والتاريخ الفني يشهد على الكثير من 

انا ستحسستهجنة من المتلقي ولم تلق االمعروضات العظيمة التي بدايتها كانت منكرة وم

مثل  ثلهاوإعجابا، لكن في مراحل متقدمة من الزمن أصبحت أعمالا فنية مشهورة وراقية م

 عجائب الدنيا السبعة، تباع تحت مطرقة الدلال في المزاد العلني.

 كان لا بد للفنان التشكيلي الجزائري من التفاعل مع المتغيرات، واقتحام تجربة الولوج

بأعماله بمنظور فني معاصر، ولو أنها متواضعة من حيث عدد الفنانين وليس بقدر 

، يمكن دراية هذه المجالات، 74المجالات والتنوع لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة

والفنانون صاروا على تواصل ببعضهم البعض، كتابة وصورة وصوتا عن طريق 

ي الجزائر أو خارجها، مما سهل معرفة الأنترنيت ووسائل الاتصال الحديثة سواء ف

التقنيات والأساليب والخامات الجديدة، وساهمت بشكل كبير في حركة تبادل خبراتهم في 

الفن والتنوير المعرفي والتواصل، وهذا يشعر الفنان بالقرب ممن يتصل بهم، سواء فنانين 

افة بينهم آلاف الأميال أو متلقي أو تاجر اللوحة، أو باحث في مجال الفن، وإن كانت المس

جغرافيا. وكردة فعل على المجتمع الاستهلاكي الذي لا يتوقف عن الطلب أكثر فأكثر، 

-وبسرعة كبيرة، غطت أعمال الفنان التشكيلي مجالات فن التركيبات وفنون الفيديو والأداء

وحتى موضوع الساعة وهو -الصراعات المسلحة-الثقافي-الاقتصادي-الواقع الاجتماعي

                                                             
 Theم، وقد تحدث عنه في كتابه " 1959"القرية العالمية" هو أحد المصطلحات التي وضعها البروفيسور الكندي "مارشال ماكلوهن" عام -74

cultenberg Galaxy م وذلك في محاولة منه بالتنبؤ بتأثير وسائل الإعلام على واقعنا وعالمنا.1962" الصادر عام 
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التقشف في بلادنا ولم لا؟؟ مستعملا كل الطرق من الخط والرسم والصورة، بخامات جديدة 

ببرامج الحاسوب، .... شكلت كلها بعدين: المجالات الحياتية من جهة، والتكنلوجيا من 

الجهة المقابلة، والفن في الوسط لمن أراد واستطاع له سبلا في سبيل إثراء الفن التشكيلي 

 الجزائري.

الفنان يتسابق مع الزمن في سبيل تحقيق رغبات المتلقي الجزائري، نتيجة لكثافة وتنوع 

أذواق الجمهور، بدرجة دفعت الفنان إلى التساؤل عن مصير لوحاته التي لم تباع؟؟ في ظل 

هذا التسابث والتسارع، وبالتالي سوف يبحث عن مخرج لتصريف بضاعته المكدسة، 

طلبيات ذوق المتلقي، حتى وإن كان ذلك على حساب نوعية والتفكير في كيفية إرضاء 

إنتاجه، وتدني مستوى المتلقي، بمعنى انه سيتصرف أحيانا بتلقائية وبتسرع ودافع 

استهلاكي فقط، دون أدني تفكير في الضريبة التي سوف يدفعها، يقول الباحث والكاتب 

تجليات عصر السرعة أنه عصر "من في إحدى مقالاته: 75"عبد الله بن نجاد العتيبي" 

الحماقات السريعة بدل الأفكار الناضجة، ومن ذلك ظاهرة الخضوع لقيادة الجماهير، بدل 

أن تقود النخب التي يفترض بها القيادة منطقيا، فالإنسان الذي تعب في العلم والمعرفة 

شغال والتخصص حتى بلغ منها مبلغا يؤهله لانتساب النخبة ليس مثل من اختار الان

بتوافه الأشياء، وفي إطار ذلك يتم تتفيه المفاهيم بحجة تبسيطها، وتجييش العامة ضد 

" أقوى من الاستطلاع  Hashtagأهل العلم والمعرفة والثقافة، وأصبح "الهاشتاغ

نفسه ندا للمعروف والحكيم والعالم،  مالعلمي، وأصبح المجهول والصغير والجاهل يقد

درا من عاشق وسائل التواصل، وأصبحت المنافسة لا بالتعمق وأصبح عاشق الكتاب أقل ق

 .  ثر في الأتباع والمتابعين"افي العلم، بل بالتك

لعل الميزة الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا الآن هي ضرورة تبني فن معاصر جزائري، 

تفرضه حتمية التطور نحو واقع جديد لا من خلال رؤية أوروبية محضة، ليس بمجرد أن 

ذوق السواد الأعظم من الجمهور الجزائري يحبذها ويفضلها، ولا ننفي الآخر، والبحث عن 

منفذ يعيد النظر في تشكيل جديد ومعاصر لموروثه الحضاري كفن المنمنمات والزخرفة أو 

تم تعديل الكفة المرجوحة دائما  إذا الخط...، تكون بمثابة حمل المشعل، ولا يتأنى ذلك إلا
                                                             

 مقالة بعنوان التفاهة الممنهجة. -ركن الرأي/2016سبتمبر  18 -جريدة الشرق الأوسط، الطبعة الدولية-75
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ان الأوروبي، و"إعادة كتابة التاريخ بكل موضوعية وحيادية ينصفان كل في جهة الإنس

.... وهكذا، "ليوناردو دافينشي"مقابل  "محمد راسم"، وكل الفنانين: 76الحضارات البشرية"

"إنها ظاهرة نفسية يقول الدكتور الشارف في موضوع التأثر والانبهار بالغرب: 

اد الذين يجسدونها بالميل نحو الغرب، وبالتعلق واجتماعية وثقافية معاصرة، يتميز الأفر

به وبمحاكاته، نشأت في المجتمعات غير الغربية سواء أكانت إسلامية أو لا، على إثر 

. وهذا التقليد الناجم عن عقدة 77الصدمة الحضارية التي أصابتها قبيل الاستعمار وخلاله"

النقص اتجاه الغالب تحدث عنه العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث أكد بأن المغلوب مولع 

أبدا بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزيه وسلاحه وسائر أحواله وعوائده، وبالتالي فصل الفن 

طالما أن الفن التشكيلي  التشكيلي الجزائري عن موروثاته الأصلية مما دفعنا إلى التساؤل

الجزائري هو كذلك، ربما لم يحن موعد نضجه بعد؟؟؟، أم أنه لم يحض بالدراسة النقدية 

"...نحتاج إلى العميقة التي لا تقوم على طابع المجاملة فقط، مثلما قال الفنان بشير يلس 

 .  "عمل كبير ووقت طويل، وإرادة سياسية صادقة

 :رلمعاصفنانين حول واقع الفن التشكيلي الجزائري ارؤى ال: المطلب الثــــالث

لقد ثبت أن دراسة فن شعب من الشعوب إنما تؤدي على الدوام إلى تكوين فكرة واضحة  

عن مستواه الحضاري، فالمسؤولية جماعية من إدارة وتنظيم ومجتمع مدني ومنتج فني 

أكثر، ينبغي مناقشة أهم لا الاستعراضنبقى في حلبة لا ومتذوق ومتلقي والكل، وحتى 

مايفتقر إليه الفنان ومناقشة مأساة الفن التشكيلي المعاصر في الجزائر المصاب بعلل 

سجون ومنفى العدو، وفي الفي أروقة  لايكن لها في الماضي البعيد صدى إ التي لم ،دائمة

ث والخطاط "معصوم محمد خلف" {...التهميش أضحى علما له حهذا السياق يقول البا

شكل وأسلوبفي الممارسة والتطبيق، وله منظرون يرسمون له الخطط والبرامج، ويضعون 

حتىّ غدا فناً عند الذين يريدون التسلق  ،له مجهودا ماديا ومعنويا الفشل ونكران الجميل

عندهم عزيمة المحاربين ونخوة المجاهدين ووعي المثقفين،في  تنطفئسطح حيث الأعلى 

لمتسارع للتحول الفكري للفن المعاصر الذي قاده السياسيون هذا الزمن المتقارب وا

                                                             
 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم./2014نوفمبر -واقع الجماليات البصرية في الجزائر-76
 .2006مقال للدكتور عبد الله شارف بعنوان "الاستغراب في الكتاب المدرسي" -77
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ً بتواتر الإوالمفكرون والفنانون والنخبة، أنتج علما وفنا وعمارة، كان له من  نتشار عالميا

مختلف، أوجب على رعاة الفن وصناع القرار إذن أن يسقوا تربة الفنانين والمبدعين 

تحلى المتلقي بنوع من مسؤولية التذوق لرفع المادي وأن ي دعمبجميع ألوان الرعاية وال

المستوى والتشجيع وزرع العنفوان والشموخ، في مسيرة من ينفقون معظم أوقاتهم لتقديم 

شيء جميل ونافع لهذا البلد وهذا المجتمع المتأثر أحياناً بماضيه ومستقبله وهجين وغريب 

 .تارة أخرى، ومعاصر للزمن الذي وجد فيه أحياناً أخرى

ضح الفنان التشكيلي "إلياس خليفاتي" صاحب رواق دار الياسمين ّ " أن من يساهم في أو

عمال الفنية كما الأت التي تعرف قيمة هذه لاتأسيس سوق الفن هم فقط محبو الفن من العائ

تقل عن  لادينار، بعدها أصبحت  500ــ كانت اللوحة تباع ب للاستقالاأشار إلى أنه بعد 

عتبر الفنان الجزائري منذ اعمال والأدج، ومن الضروري مساهمة رجال 000.50

تتوفر على أكثر من أربعين فناناً تشكيلياً يعيشون من لوحاتهم"، ليضيف أن لا ، الاستقلال

نه ليس لدينا نقاد، وبأن لأالخارج، يمكن معرفة مستواه  فيالفنان حينما يعرض أعماله 

ــ يصنف فنان ما ب لاج بالسنتيمتر المربع، أي أنهّ مثقيمة عمل الفنان تحسب في الخار

يورو للسنتيم، وهكذا تباع لوحته حسب عدد السنتمترات، مع ضرورة التفرقة بين  100

الفنان التشكيلي والرسام وحتى بينهما وبين الذي يعيد الرسومات، ويجب تأسيس منهجية 

ثة قرون لاوق منذ قرنين أو حتىّ ثت هذا السجنبية التي أنشأالأتطابق نظريتها في الدول 

 .من الزمن، إضافة إلى أهمية إنشاء مهرجانات من طرف أروقة خاصة

يتوارثها جيل بعد جيل، وهي مسألة عدم  ولازالتإلى وجود إشكالية بقيت  الإشارةوتجدر 

للفن  "بيع اللوحات في الخارج، يقول الفنان "إلياس خليفاتي" محافظ صالون "دار الياسمين

 اللهبأن هذه المسألة تعود إلى قانون وضعه الرئيس الراحل "بومدين" رحمة  ،لتشكيليا

لى إوقت لوضع قانون آخر لتعديله، بل علينا أن نلجأ العليه لحماية التراث المحلي، وحان 

المقارنة مع مستويات دول أخرى تفوقت علينا في التأطير والتنظيم، من دنى الأالحد 

ساليب الفكرية وحتى التشريعية للتعريف بالفن كوسيلة تعبيرية الأتستدعي مراجعة بعض 

حضارية تسجل بوعي ثقافة شعب بكامله، ومدى ماوصل إليه من خبرات وتجارب في 
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أورو يوميا مع إمكانية بيع يقدم الفنان  50 لاً ته، ففي تونس والمغرب مثاشتى جوانب حي

ة البيع، أما في الجزائر فيجب أن يتلقى مايضاهي لوحاته، كما تأخذ الدولة حقها في عملي

 الأفضليبيع لوحاته، مضيفا أنه من  نيمكن له ألا من وزارة الثقافة، و لاالفنان دعوة وقبو

في صالحه،  إلايلجأ الفنان إلى الطرق الملتوية لبيع أعماله، ولن يكون ذلك  لاأن 

به على المستوى فلن يعترف  وإلابسن قانون المرور عبر رواق قانوني  وبالأخص

 الاشتراكييعاني منها الفنانين التشكيليين من جراء النظام المشكلة الدولي، وتبقى هذه ّ 

بن  .زالت تبعاته يدفع ثمنها أجيال وأجيال لاو الاستقلالجه الدولة في بداية يون االذي ك

هم عبد الرحمن فاروق، أول فنان عربي وإفريقي يدخل الموسوعة العالمية التي تضم أ

 اسمهالفنانين التشكيليين في العالم، هذا ما أكده في حديث لــــ "الشعب"، مشيراً إلى أن 

طبعات يهتم بقضايا الفن التشكيلي الجزائري  03أيضا يتواجد في قاموس من 

بجمع السير الذاتية  اهتم، والذي الاجتماعمنصور عبروس" مختص في علم "للأستاذ

م، كما ثمن "عبد 2010م إلى 1971معروفين على الساحة الدولية مابين  نتشكيلييلفنانين 

الرحمن فاروق" قرار وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي"، بمشروع إقامة سوق محلي 

ثة أشهر في السنة لتفتح أمام كل فنان تشكيلي أبواب عرض أعماله لاكل ثللفنون التشكيلية 

ده الفنان التشكيلي أكفي أرض الواقع مثلما  ماحصل للأسفالفنية والترويج لها، لكن 

 لأولوياتتخضع  والاستدعاءاتمحتكراً على البعض  ا"بلعباس نبيل" أن هذا السوق بد

 .أخرى

مهم قد تلجأ إليه الدولة وتلتفت حوله، أكد الفنان  اقتصاديوعن جانب تحقيق الفن كبديل 

و تكتم عن أخرافة إما في الجزائر  الثقافي ّ الاستثمارل أبو بكر" في مقال صحفي أن لا"ع

ً ناهيك عن  نمهرجا1200سياسة فاشلة، إذ أن تونس البلد الشقيق تنظم أكثر من سنويا

والذي تقلص  186تبرمج سوى  لاحين أن الجزائر ي ، فالأخرىالنشاطات الجمعوية 

فقط، وأكد على أن هناك معادلة موازية  امهرجان 77وسياسة التقشف إلى  الأزمةبسبب 

التي  الإسبانيةويقول في نص المقال: "...مثال حال مدينة بيلباو  والاقتصادبين الثقافة 

متحف " كوكينغام بيلباو" الذي ساعد على  افتتاحشديد إلى أن تم  اقتصاديمرت بركود 
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م، لكن 2007م و1997ألف فرصة عمل جديدة في الفترة الممتدة بين  45خلق أكثر من 

زلنا في كلمة سوف لاأكثر منها "كمية" ونحن في الجزائر  "قد تكون"نوعية ةجابييالآثارالإ

المهدات من طرف دولة الصين  الأوبرانخطط والحكومة مازالت تقبل التبرعات وقاعات 

، ثم تقدم الاختصاص، وأصحاب الأجيالقطع التواصل بين  استمراريةليست ببعيدة، مع 

العام أنها أرقام ومشاريع حقيقية، نتحمس لها في البداية ثم سرعان ما يطالها  للرأي

عن المشاريع التي لم تكتمل بعد منذ فترة الثمانينات، ناهيك عن المواقع  لا، فضالإهمال

التي بح صوتها، موضحا أن الدول التي أدركت هذا المفهوم الراقي ورسمت  الأثرية

القرار إلى الخبراء  ذإتخانيا...تكون حكومات ذكية تتحكم في أهداف بعيدة المدى مثل إسبا

  .الذاتي، والعاطفة المفرطة التي أرهقت وأتعبت عقولنا الأناوليس 

يفة" إلى توخي إستكشاف متجدد وتكثيف لاهابت الفنانة التشكيلية "عوف موخمن جانبها أ

د ثقافتنا الجزائرية، تنوع تصنعه ريشة فنانين شباب، ويترجم هذا التنوع تباين رواف

ويمتزج التجريدي مع الواقعي وترجمت بعضها جزءاً من ثقافتنا وموروثنا الثقافي بما فيها 

حظت أن الريشة كانت نوعاً من النضال وساهمت في حركة لالوحات الخط العربي وفيما 

زالت تفتقد لادنا لاأكدّ ّ الفنان التشكيلي "فريد داز" أن ب .الاستعمارتحرير الوطن من نير 

يبحثون، وقليل من لا في اللوحة التشكيلية، وأكدّ ّ أن هناك فنانين شباب  الاستثمارلثقافة 

أن يصنع لنفسه بصمة خاصة وطابعا مميزاً في الوقت الراهن، فبعضهم يلجأ إلى  استطاع

التجريدي أو التكعيبي كنوع من الثورة على إلى الفن  الآخرالتقليد والبعض 

هب بعيداً أما الفنان "بومدين حيرش" ذيبحث لتطوير فنهلن يلا ، والذي سيكيةالأنماطالكلا

فلفت إلى كون العديد من الفنانين التشكيليين الشباب يختفون ويلجؤون إلى ممارسة الفن 

التجريدي ويعزفون عن خوض المواضيع الواقعية وترجمتها إلى لوحات رغم أن تراثنا 

أن يكون موردا خصبا خصوصاً معاناة الجزائريين أبان الجزائري زاخر وغني ومن شأنه 

يقول الفنان والكاتب "محمد بوكرش"  .وبعض المواضيع في العادات والتقاليد الاستعمار

د جماليات أعماله الفنان التشكيلي، وطرق سرهناك ثقافة الرداءة المكرسة وعدم فهم مهام 

محكوم عليه بأن يكون عمل للزينة فقط  الحركية التشكيلية وكأن العمل التشكيلي وتدخلاته

المستهلكة التقليدية المتعود عليها، عكس مايتماشى  بالأساليب( décoratif( ديكوراتيف
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ً أنه ف الخصم مع المسؤولين وصناع القرار، فهذا  والمفاهيم التشكيلية العالمية، موضحا

ً إذا كان لدى الفنانين الجزائريين موق في ذلك والرغبة تعسفية منهم كما يشاع،  ليس حبا

أما واقع  ...وتربوية أخلاقيةغيرة  هؤلاءوإنما هو الضمير الثقافي المهني الذي يملي على 

وي" بأن الفنان الجزائري لاالفن التشكيلي في ّ الجزائر، فقال الفنان التشكيلي "مراد عبد ال

ً بسبب   معظم افتقادمسكين ليس فقط من ناحية الواقع المعيشي فحسب، ولكن أيضا

 مثالاسوء التسيير السائد في المؤسسات الفنية والتعليمية، ليقدم بفعل الفنانينثقافة الفن، 

حتى من  لامن ناحية تدريسها و لاو ادة الفنون التشكيلية في المدارسبم اللامبالاةحول 

ريقة فيها وتقديم الشهادات، حتى أن معظم الدروس المتعلقة بها تقدّم بط الامتحانجانب 

 .ارتجالية

الفنان النحات "عبد الرزاق بوزيد" أن فكرة إنشاء سوق للفن التشكيلي، تحتاج إلى  اعتبر

وة على لايات الوطن علاعرض في و صالاتوتأسيس جيل يفهم هذا الفن، وفتح  الاهتمام

 ً يمكنه أن يسترزق من لا ، مشيراً إلى أن الفنان التشكيلي للأعمالدعم التسويق أيضا

، مما يستوجب رأيه أن تشتري الهياكل الأعراسأعماله فأصبح يقدمها كهدايا في  أما،فنه

تحتوي على  لايحدث بحجة أنها لا  الثقافية التابعة للدولة، أعمال الفنانين التشكليين وهو ما

 .ميزانية خاصةبذلك

ً للنمو، فإن  بالإبداعزاخراً  مشهداالذي يرافق  الاستثنائيرغم هذا الحراك  ومرشحا

خصوصاً من جانب مؤسسات الدولة، فالنشاط الفني  ،تقصيرالشهادات عديدة تشير إلى 

البعض يرى أن  .الأخرىوالمدن  الولاياتمنحصر في المدن الكبرى ويكاد ينعدم في 

معاهد الفنون الجميلة والجامعات والكليات المتخصصة في هذا المجال مهمشة وتنقصها 

غيب عنها برامج المنح والتدريب في الخارج، على غرار التخصصات المعدات وت

قة بين الفنون لاكالطب والعلوم التقنية، وكذلك لوحظ فتور واضح في الع الأخرى

التشكيلية ّ وفن الهندسة المعمارية بجامعات الجزائر، ونحن نعلم أن الرسم والنحت 

التاريخ  امتداديلية لفن البناء، على والفسيفساء والزخرفة وما إلى ذلك من الفنون التشك

الثقافة الموروثة وحفظت هويتها الحضارية، بما لها من قدرة  ملامحرسخت في العمارة 
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 .تخليد وسرد التاريخ والتراث والمعتقدات وما إلى ذلك من محتويات ذاكرة الشعب 1على 

ء إفتتاح المهرجان ننسى شهادة وزير الثقافة "غز الدين ميهوبي" الذي صرح أثنالاكذلك 

: "يسعدنا أن يبادر قائلام 2006م_2005الدولي للفنون المعاصرة في طبعته السابعة في 

يملك فيها لاهذه التجارب الجديدة التي  باحتضانمتحف الفن الحديث والمعاصر 

الجزائريون تقاليد كثيرة، وإني أثمن على المشاركة الجزائرية التي تقوم بمجهودات 

، ويجب تكرار مثل هذه المعارض لكي يتعود الجزائري على هذه التعابير لفرض وجودها

  .الفنية الجديدة ويندمج معها

 لايسعنا إلا الأخيروجهة نظر مقتنع بها، ولكن في  ولكل واحدإذن هي شهادات متفرقة 

، ولن اواحد اوطن لانملك إ لاننا لأ، الآخربل قالقول بضرورة وجوب التصالح مع الذات وت

، وسبيلنا في ذلك هو تكريس ثقافة التعايش والتسامح بين أفراد مجتمع هذا لاد لمثله بدينج

أطفالنا فرصة  وابتسامةنترك للمتطفلين على وقتنا وقمحنا وزيتنا  لاالوطن الواحد، حتى 

 .د الشهداءلالنيل منها على أرض تسمى بل

 .الثانية الألفيةهم رواد الفن التشكيلي من فترة الستينات إلى مطلع أالمطلب الرابع: 

للحركة التشكيلية الجزائرية موقعة بأسماء عدة رسامين تأسيسيين  الأولىكانت التجليات  

الذين  الأوربيينوالرسامين  يالاستشراقالذين بدا تأثرهم واضحا بالمفاهيم العربية والفن 

وفدوا إلى الجزائر، إضافة إلى مجموعات أخرى من الفنانين الذين انخرطوا في حركة 

، اذ كان لهم حضور قوي وفضل كبير في انتعاش هذه الحركة وتطورها بأساليب التنشيط

، حداثالأزحملواتجاهات فنية جديدة، وهذا بفضل احتكاكهم بالفنانين الغربيين ومعايشتهم 

التراثية وتبيينهم  الدلائلبحثهم في  خلالمن  الاستقلالعطائهم الفني بعد اولهذا فقد واصلو

 وملامحهخذ على عاتقه مهمة التأسيس الفني التشكيلي الجزائري ألجيل جديد من الفنانين 

على  ذلكواعتمدوا في  ،إلحاحا على هذه الحركة في تاريخها الأكثروهويته وهو المطلب 

 :مراحل متسلسلة يكمن تصنيفها إلى

 .وتشمل الستينات والسبعينات الاستقلالمرحلة -
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 .مرحلة الثمانينات-

 .مرحلة التسعينات-

 .الثانية الألفيةمرحلة -

فترة التسعينات،حيث  الأوضاعالأمنيةخلاللقد مرت الجزائر بمرحلة قاحلة بسبب تأزم 

المفكرين والمثقفين والفنانين وكل الشعب بصفة عامة، وكانت العديدمن  الإرهاباستهدف 

 السبب الذي أدى إلى هجرة الكثير منهم المجالاتفي صفوف الفنانين في كل  الاغتيالات

تسبب في فراغ رهيب في الساحة الفنية، تراكمت فيه مجموعة من الخلفيات 

الثقافية وطمست فيها  الاجتماعيةيرورة ، أدت إلى كسر الصالاجتماعيةالدينية،السياسية، 

 معالمالحضارة الجزائرية وابتعدت فئة الشعب عن هويتها الحقيقية.

الثانية شهدت الجزائر ظهور مجموعة من الفنانين الذين بدأوا  الألفيةنها في بداية لأ

كما قامت الدولة .حتكاكهم بالفنانين العالميينمشوارهم الفني وتجاربهم التشكيلية نتيجة لا

الجزائرية بتنشيط الحركة التشكيلية الفنية فقد بذلت مجهودات كبيرة في تطبيق التقنيات 

هور مجموعة من الفنانين ظالجديدة المقدمة من طرف الفنانين الناشئين وقد أثمر عنه 

 .الذين اثبتوا وجودهم وأعطوا الساحة الفنية روحا وصبغة جديدة لتنتعش من جديد

يزت هذه المرحلة بظهور فئة من الشباب الذين تلقوا دراستهم ضمن أكاديميات في وقد تم

حيث يعتبرون من ، من الممارسة الفنية وتدريس الفن الفنون والتربية الفنية وهذا ما مكنهم

ولكونهم يتمتعون بالشمولية في إعداد  ،باختلافمجالاتهاالمتخصصين في ممارسة الفنون 

ماهو جديد في الفن التشكيلي كل والفضل يعود إليهم في ظهور  الفن المختلفة مجالات

الجماعات التي ظهرت في هذه المرحلة: جماعة الصباغين، هذه ومن بين أهم  ،المعاصر

 .جماعة مسك الغنائم

 :إسكندر عبد الحميد-
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جي مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة، يفي ميدان الخط، فهو من خر اختصفنان جزائري 

لى جمعية الفنون التطبيقية إانضمبالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة، وقد  اتاذثم أصبح أس

ليصبح عضوا فيها، وكانت مشاركته في المعارض الجماعية بالجزائر في السنوات 

 .م1982 م-1989

 )سابق الذكر( ردوخ:ــم مــإبراهي-

 :دــر محمــصغي-

وبدأ ممارسته للفن بمراكش  ،التأثيري الأسلوبفنان تشكيلي عصامي التكوين يعتمد على 

كان صديقا  (،المغرب)م في مراكش 1927نوفمبر 15إلى الجزائر، من مواليد  انتقلثم 

م له عدة 1971لعمر ومحمد راسم وإسياخم، حاز على الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر 

م، رواق 1985م، الجزائر 1967البيضاء  الدارم مراكش، 1964 :معارض شخصية

م، فندق سوفتيل الجزائر العاصمة، شارك في العديد من 1994حمد راسم الجزائر م

م، ظل يعيش بجنوب الوطن، 1964المعارض الجماعية في الجزائر وفي الخارج منذ 

ويواصل نشاطه في مجال الرسم ومعظم رسوماته تميل إلى الفروسية والخيول وذلك 

 .كبير " وبحدالجلاويحسن  "لتأثره بالفنان المغربي 

 :سعيداني سعيد-

م، تخرج 1944أكتوبر  18شبه التجريدي، ولد في  الأسلوبرسام جزائري يعتمد على 

وشام وأصبح عضوا الأإلى جماعة  انظممن المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر، 

لى المعارض إم، إضافة 1967بقاعة راسم سنة  لأعمالهفيها، له عدة معارض شخصية 

م، كان 1981 م-1967م-1965م-1964الجماعية داخل وخارج الوطن وهي كالتالي: 

لتربية الفنية بالعاصمة كما أنه قام برسم مجموعة من الكتب السعيد سعيداني أستاذ

 .فيه لاالمدرسية عند تواجده بمطبعة المعهد التربوي الوطني الذي كان عام

 :محمد بن بغداد-
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لم  ،أسلوبه رمزي مستوحى من الزخارف الشعبية، ولد في مدينة البليدةرسام جزائري 

عمل كمراسل فني لجريدة  إذ ،والصحافةيقتصر على الرسم بل دخل مجال المسرح 

تحاد الوطني للفنون الإأنه كان عضوا في  ىالمجاهد اليومية الصادرة بالفرنسية إضافة إل

 .وشامالأالتشكيلية وهو من أعضاء جماعة 

 فيالوطن م، وخارج 1974-1968-1967عدة معارض جماعية داخل الجزائر منها:  له

 م.1973بينالي بغداد 

 :رـــار لزهـــحك-

درس  ،م بخنشلة1945سبتمبر  13التكعيبي وشبه التجريد، ولد في  وبسلالأيعتمد على 

م، تحصل على الجائزة الثالثة 1966-م1963في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ما بين 

قافي ثمع المركز ال بالاشتراكللرسم في المعرض الذي نظمته مدرسة الفنون الجميلة 

م تحصل على الجائزة الثانية لمدينة الجزائر 1972وفي سنة  ،م1967الفرنسي عام 

للشركة الوطنية للنسيج  الإبداعوالإنجازكان مديرا لمصلحة  ،م1987-م1969العاصمة 

له عدة .م تحصل على الجائزة الثانية لمدينة الجزائر العاصمة1972بالجزائر وفي سنة 

تحاد الوطني للفنون التشكيلية بالجزائر العاصمة الإمعارض شخصية من بينها معرض 

م متحف الفنون الشرقية بموسكو إضافة إلى مركز ذاكرة 1986وفي  ،م1972عام 

كما أنه شارك في عدة معارض جماعية في الجزائر  .م1994و فرنسا سنة الصورة بورد

م يضم المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر ومتحف 1974من سنة  ابتداءوخارجها 

الفن الحديث بتونس، عدة أعمال للفنان حكار لزهر إضافة إلى أنه نفس قطعة من الفرسك 

الجزائر وبلديات واله اللوحات المقتناة من تونس معبمقر السفارة الجزائرية بتونس منبين أ

 بفرنسا.سانت إيتيان وروان 

 :ورــحنكد ــمحم

إلى  انتقلثم  ،التعبيري ابتدعالأسلوبم مصور زيتي 1944جويلية  12من مواليد 

، درس في مدرسة الفنون الجميلة بوهران ارساما كاريكاتوريكان السريالي إضافة إلى أنه 
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إلى باريس  وانتقلدراسته في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر، م، ثم تابع 1969

في قسم الحفر، عمل لدى  واختصليلتحق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس 

"الشعب"، جون إيفريك، المجاهد، الجزائر،  :و الجرائد منها المجلاتمجموعةمن 

 الأولى، الجمهورية، حيث رسم عدة رسومات كاريكاتورية، تحصل على الجائزة الأحداث

م، كما قام بطبع العديد من الكتب 1984بمسابقة الكاريكاتور السياسي بألمانيا سنة 

له عدة معارض شخصية داخل وخارج الوطن منها:  . المصورة والأشرطةالكاريكاتور 

م معرض 1980م، وفي سنة 1977ببلغاريا م، معرض 1971في قاعة الموقار بالجزائر 

م، إضافة إلى معارض 1989مركز الثقافي الفرنسي بوهران سنة المونريال بكندا، و

-م 1990-م 1988-م 1971جماعية في الجزائر وخارجها من بينها وهران في كل من 

م، ويحتفظ متحف زابانة بوهران على 1984م، في ألمانيا 1994م، في الجزائر 1991

 .يد من أعماله الفنية العد

 :بن رضمي عبد العزيز

إلى  انتقلثم م بوهران، درس بمدرسة الفنون الجميلة بوهران 1946نوفمبر 23ولد في 

لينتقل بعدها إلى باريس ليدرس  ،تمام دراستهلإالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر 

م، ليصبح 1973بباريس، درس في مدرسة الفنون الجميلة بوهران  الإنسانفي متحف 

م، له عدة معارض شخصية بقاعة راسم بالجزائر العاصمة في 1978مديرا لها في 

 -م1965م وعدة معارض جماعية داخل وخارج الوطن نذكر منها: في الجزائر: 1971

ة بالملتقى الدولي كما أنه نال الميدالية الذهبي ،م1989م وفي باريس 1974-م 1967

م، من بين أعماله جدارية بمطار 1981العشرين للفنون التشكيلية بنابولي بإيطاليا سنة 

وهران، و توجد العديد من أعماله بالمتحف الوطني للفنون بالجزائر و أخرى في متحف 

 .زابانة بوهران 

 :رانــن شقــور الديــن-
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في جمعية الفنون الجميلة بالجزائر درس ،م بالرباط "المغرب"1942ماي  26ولد في 

م، تتلمذ على يد إيسياخموساحولي،  1966العاصمة والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة سنة 

م، وجائزة مدينة 1972سنة  الإعلاميتحصل على العديد من الجوائز منها: جائزة الرسم 

عارض م، نضم عدة معارض فردية وجماعية داخل وخارج الوطن، الم1973الجزائر 

تحاد الوطني للفنون الإم، رواق 1969والمعارض الفردية  ،م1969من  ابتداءالجماعية 

المسرح الجهوي  ،م1975م، 1972رواق بن خلدون بتونس  ،التشكيلية بالجزائر العاصمة

م، وفضاء إيديفراي في 1987بوهران، المركز الثقافي الجزائري بباريس سنة 

 .يبنايلإم، والمركز التجاري، مركز الزلز1993م،باريس 1992

 :دـــار محمـــنج-

لتحق بالمدرسة البلدية فابالرسم منذ صغره  اهتمم بدلس، 1936سبتمبر  20من مواليد 

م، ثم درس بجمعية الفنون الجميلة 1995م  -1994فية بالجزائر للفنون الصناعية و الزخر

م، وقد عبرت 1970م  -1965ما بين  الأساسيةاللازمةللحصول على التقنيات والمبادئ 

عمق مستمر بجهد دائم، ولهذا واصل دراسته بمرسم غراند شوميير  نمعظم أعماله ع

لفن التشكيلي العربي ببغداد ي الاتحاد في بينالام، وقد شارك ضمن وفد 1974بباريس 

الوطني للفنون التشكيلية كما أنه عمل في مركز  تحادالالكونه عضو ضمن  ،م1974

المعاقين كمربي مختص، تحصل على جائزة بلدية الجزائر في التصوير الزيتي  الأطفال

  .م1987-م 1986-م 1985على التوالي: في سنوات 

وخارج الوطن منها: قاعة مولود فرعون  شارك في عدة معارض فردية وجماعية داخل

م، معرض بالمركز الثقافي 1974-م 1973م، قاعة محمد راسم بالجزائر 1972-م 1970

م، وقد شارك في 1990م، قاعة حميمو منه 1986م، قاعة الكتاني 1982ية الجزائر لالو

ن م، وكانت مشاركته ضمن فناني1974م، وفي بغداد وتركيا 1982معرض سيدي بلعباس 

–روسيا –اليابان  –كندا  –بولونيا  -تركيا  -لبنان  –لعراق  –تحاد في كل من إسبانيا الا
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ألمانيا، إضافة إلى أنه شارك في إنجاز لوحات تاريخية بالمتحف المركزي للجيش  -تونس 

  .م1984بالجزائر 

 يحتفظ كل من المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر، و المتحف المركزي للجيش

فنان نجار إضافة إلى وجود العديد منها لبعدة أعمال ل اتشيكوسلوفاكيو متحف  ،بالجزائر

 .عدةالخواص داخل الجزائر وخارجها

  :ىـــاوي عيســـحمش

م بشاطوشينون بفرنسا، تخرج من مدرسة جمعية الفنون الجميلة 1939أفريل 10ولد في

، والانطباعيالواقعي،  الأسلوبعلى  واعتمدفي رسم المناظر الطبيعية  اختصبالجزائر،

، والمواصلاتتحاد الوطني للفنون التشكيلية، كان مفتشا لدى البريد الاوهو أحد أعضاء 

 .أسهم في إقامة معراض فردية وجماعية بالجزائر وبالعديد من عواصم العالم

، قاعة الجزائر لولايةقاعة راسم، المركز الثقافي : )المعارض الشخصية بقاعات الجزائر

م 1971من  ابتداء، وهذا (مولود فرعون، قاعة حميمو منه، قاعة فنون، فندق الجزائر

  .م1988إضافة إلى معرضه بالمركز الثقافي الجزائري بباريس سنة 

 1974-م  1979-م  1980-م  1983-م  1989-م  1993:رالمعارض الجماعية بالجزائ

 .1967م -1970-م  1973-م 

 :دـــدوادي محم

تحاد الوطني للفنون الاكعضو في  انظممن خريجي جمعية الفنون الجميلة بالجزائر، 

له  ،الواقعي الأسلوبعلى  واعتمدبالمناظر الطبيعية  اختصوهو رسام ،التشكيلية

معارض شخصية منها: قاعة محمد راسم بالجزائر، مركز البريد ببني مسوس عدة

إلى المعارض الجماعية بالجزائر أهما:  م، إضافة2002نون بالجزائر فالم، قاعة 1968

 .م1989 -م1974

 :رــــخ البشيـــن الشيــب
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جانفي  24من مواليد  ،هو رسام يعتمد على الواقعية ويختص في رسم المناظر الطبيعية

بجاية، درس في مرسم جمعية الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة هو -م بالصدوق 1944

تحاد الوطني للفنون الثقافية، له عدة معارض الاالتشكيلية ثم الوطني للفنون  بالاتحادعضو 

م  -1967فردية وجماعية بالجزائر وعدة عواصم أجنبية: المعارض الشخصية بالجزائر 

م، 1994م، قاعة راسم 1983م، قاعة مولود فرعون 1981م، قاعة راسم 1978 -م1970

م، المعارض الجماعية في 2001م، فندق سوفيتال 1996بالجزائر  يوراسالأفندق 

 .م1994 -م1989 -م1983 -م1980 -م1979 -م1974الجزائر وهي كالتالي: 

 :ةـــداد عائشـــح

درست الفن التشكيلي بمرسم جمعية  1937أفريل 17من مواليد مدينة برج بوعر يرج في 

ثم مفتشة  1983—1966بثانويات العاصمة  الفنون الجميلة بالجزائر، عملت أستاذة للرسم

عضو بالاتحاد الوطني للفنون التشكيلية التقاعد، وللتربية الفنية إلى غاية إحالتها على 

أقامت العديد من  .1975وعضو بالاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب  1973

العديد من المعارض بالجزائر و في الخارج،و حازت على العديد من الجوائز توجد 

أعمالها الفنية مقتناة من قبل المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر، و متحف الباردو 

بالجزائر و مقرات الأمم المتحدة، الفاو، اليونسكو، اليونيسيف، و كذلك من قبل مجموعات 

 .و شخصية بالجزائر،باريس، طوكيو، ابوظبي، عمان،الشارقة، برلين، جاكرتا،روما

  :دـــحمي دونــعب-

م بواد أميزور هو رسام وفنان عصامي التكوين يعتمد على 1929بر منوف 11ولد بتاريخ 

تحاد الوطني للفنون التشكيلية وهو أحد أعضاء جماعة لاكعضو في ا انضم،التجريدية

م، قاعة الموقار 1967له عدة معارض شخصية في الجزائر منها: قاعة راسم  ،وشامالأ

م، ومعارض جماعية داخل وخارج الوطن 1993ية الجزائر لاافي بوم، المركز الثق1988

 .م الى أن وافته المنية1980 -م1974 -م1967 -م1966 -م1965من: 

  :ادرـــد القــل عبــهوام-
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، كان عضوا مساهما في النضال (الأوراس)م في نقاوس1936اوت  17رسام ولد بتاريخ 

م كانت من نصيبه 1961م، وفي سنة 1960م إلى 1955لتحرير الوطن من المستعمر منذ 

والتي  ،المنحة الدراسية لمدة أربعة سنوات للدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة بروما

م، وميدالية 1962ول جائزة وهي جائزة "شان فيتو" عام لأتخرج منها، كان نيله 

معرض  م، أول1974 لافيابم، جائزة 1962العربية، روما  الإيطاليةقات لاللعذهبية

م وفي نفس السنة أقام 1960شخصي لهوامل عبد القادر بتونس في صالون الفنون سنة 

معارض شخصية في كل من الجزائر، تونس، وفي روما، غير أنه شارك في العديد من 

 .التظاهراتالفنية في إيطاليا ومختلف أنحاء أوربا

 :سـر يلـــاوش بشيــش

م في تلمسان، مارس دراسته الفنية بالمدرسة الوطنية 1921سبتمبر  12رسام ولد بتاريخ 

 لالتحاقم 1949للفنون الجميلة بالجزائر، وكانت من نصيبه منحة من بلدية وهران سنة 

سيكز بإسبانيا  كازا فيلاكذلك تحصل على منحة ، سة العليا للفنون الجميلة بباريسبالمدر

ى منصب مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر من م، حصل عل1952سنة 

 الاتصاللى التقاعد ومن ثم أصبح مستشارا فنيا بوزارة إم حيث أحيل 1982م الى 1962

م، كذلك كان أحد أعضاء جمعية الفنانين 1967 -م1963والثقافة بالجزائر، في سنة 

لجداريات بالسفارة الجزائرية الجزائريين والمستشرقين، ومن بين أهم أعماله إنجازه 

بباريس، وفي باتنة، دار الثقافة بسطيف، وفي الثانوية التقنية للبنات بوهران، وفي 

مستشفى تندوف، كانت مشاركته في عدة معارض جماعية منها: في الجزائر وهي 

م، 1994 -م1985 -م1974 -م1965 -م1964 -م1963 -م-1950-م1944كالتالي: 

م، 1974م، تركيا 1964م، باريس، 1958ن دول العالم: بروكسل ومنها في العديد م

مدريد، هلسنكي، تونس، نيويورك، بيروت، بغداد، فرصوفيا، براغ، هناك مجموعة من 

 .أعماله الفنية في المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر

  :دـــم محمــاخــإسي-
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درس بجمعية الفنون الجميلة بالجزائر، ثم  ،م في دوار جناد1928جوان  17رسام ولد في 

ميذ لام حيث كان من ت1951م  -1947ة من بالمدرسة الوطنية للفنون الجميل التحق

 -م1953الفنانعمر راسم، أتم دراسته بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس ما بين 

م، 1963لجزائر الوطني للفنون التشكيلية با دلا لتحام، يعتبر أسياخم عضو مؤسس 1958

ان أستاذا كم 1964وفي سنة  35وجماعة  51وهو أحد أعضاء كل من جماعة 

م، 1969م و 1964ورشة التقرير بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بوهران مابين الورئيس

نال العديد من  ،رسام في كل من جريدة الجزائر الجمهورية وجريدة الجمهوريةكعمل 

رسمه في مجلة لقاء تحت عنوان  :من بين أعماله ،ة وعالميةالجوائز والتقديرات وطني

م 1967وذلك سنة  ،م إضافة إلى رسمه لكتاب نجمة لكاتب ياسين1958"تعذيب" سنة 

م وفيلم نوفمبر سنة 1968نهيك عن ديكورات فيلم الطريق للمخرج سليم رياض سنة 

 ،النقدية للدولة الجزائرية ودولة موريتانيا وغينيا بيساو الأوراقإضافة إلى رسم  ،م1941

وتتواجد مجموعة من أعماله الفنية في المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر ومتحف 

زبانة بوهران ويعد إسياخم من أعظم الفنانين الذين تركوا بصماتهم على الفن التشكيلي 

م في كل 1949من سنة  ابتداءفي الجزائر الجزائري، أقام العديد من المعارض الشخصية 

بالجزائر وفي وهران وبجاية أما خارج الوطن فكانت عروضه الفنية في  كراومن قاعة 

كما أنه شارك في معارض جماعية داخل وخارج  ،أعظم قاعات العرض في باريس

م، 1983 -م1967م، تونس 1990 -م1955م، باريس مابين 1955الوطن منها فارسوفيا 

م، وقد وافته المنية في الفاتح 1989م، موسكو 1995م، أفينون 1983 -م1969ا صوفي

 .م بالجزائر العاصمة1985ديسمبر 

  :دةــد خــمحم-

تعلم الرسم  ،م بمستغانم1930مارس  14سلوب التجريدي، ولد في الارسام يعتمد على 

م، 1952م، وقد عمل بمرسم غراند شوميير بباريس 1947عن طريق المراسلة سنة 

المؤسسين  الأعضاءاضافة الى انه تقلد عدة مسؤوليات ادارية بميدان الثقافة، وهو من 

اصبح امينا  ،م1973 -م1991م وفي الفترة مابين 1963الوطني للفنون التشكيلية  للاتحاد
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عمال الميدانية خاصة مقام الشهيد الامن بين اعماله تصميم بعض المعالم و للاتحادعاما 

وة على لام، ع1981م، سجاد حائطي للمطار الدولي الملك خالد بالرياض 1981بالمسيلة 

م، قام بلوحة لصالح 1973العديد من الفرسك الحائطي في المعمورة مشاركته في تنفيذ

م، كذلك قام بالعديد 1982وكذلك في وزارة التعليم العالي  ،م1976عمال البناء بالجزائر 

، بلحاج عمر الجزائر (بلاالك)دة مسرحيات جزائرية بس لعلامن الديكورات وتصميم الم

م، بني كلبون عبد الرحمان كاكي 1969لعبد القادر علولة وهران  (الغموض)م، 1965

م، اضافة الى قيامه بالعديد من الرسوم لمجموعة من الكتاب من بينهم: 1974الجزائر 

ة مجموعة من جاك سوناك، بشير حاج طاهر، رشيد بوجدرة، طاهر جاووت، أقام خد

 -م1971 -م1964)م، قاعة محمد راسم بالجزائر1961المعارض الشخصية: بباريس 

م، 1970م، المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر 1967م، فيينا النمسا 1964ليون ( م1968

م في المسرح الجهوي بعنابة، المسرح بقسنطينة، دار 1958وعدة معارض متنقلة سنة 

م، المجلس الشعبي البلدي لمستغانم 1983للفنون الجميلة بالجزائر الثقافة بالمتحف الوطني 

م، كما نظم عدة معارض 1985م، مونبلييه فرنسا 1985م، دار الثقافة تلمسان 1985

بالخارج منها: باريس، مارسيليا، برلين، جنيف، المركز الثقافي الجزائري بباريس 

م، 1960قاعة سيماز بباريس  :م اضافة الى مشاركته في عدة معارض نذكر منها1989

م، متحف البلندير تونس 1965م، سافاج غاليري لندن 1964بباريس  فوفرتايقاعة 

م، 1982م، المركز العالمي للفن الحديث بسويسرا 1982م، قاعة الفن الحديث ليون 1980

وة على مشاركته في المعارض لام، ع1986المركز العالمي للفنون التشكيلية باريس 

بالفن الجزائري في: ابيدجان، بغداد، دمشق، موسكو، نيويورك، صوفيا، طوكيو، الخاصة 

م فقدت الساحة الفنية 1961مارس 04م، وفي 1986م  -1963فارصوفيا، مابين 

 عمالهلأانه وبعد وفاته اقيمت العديد من المعارض  الاالجزائرية احد اهم اعالمها وروادها 

لعديد من اعماله في المتحف الوطني للفنون الجميلة وتتواجد ا ،الفنية بالجزائر وفرنسا

بالجزائر ومتحف الفن الحديث بباريس، وفي مختلف المنظمات والهيئات الوطنية 

 .والعالمية
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 :)سالف الذكر( امـــد تمـــمحم-

 :نــي الديــاية محــب-

، اسمها الحقيقي فاطمة (الجزائر العاصمة)م ببرج الكيفان 1931ديسمبر  12من مواليد 

اكتشفاها طرف مارغريت كامينات وزوجها اللذانحداد وزوجها محي الدين، استضيفت من 

بها بعد وفاة جدتها التي تكفلت بها بعد وفاة والديها وهي في سن الخامسة من  وتكفلا

ختصت في الرسم ،فاراز ابداعاتها وابتكاراتهاعلى إبعمرها، وقد ساعداها وشجعاها 

م تزوجت بالمغني الشعبي "الحاج محفوظ محي الدين"، 1953بالجواش، وفي سنة 

م، في 1947وإستقرت بالبليدة ورزقت بستة أطفال، وكان أول معرض لها في نوفمبر 

قاعة "ماغت " بباريس وقام "اندري بروتون" بكتابة تقديم الكاتالوج، وقد التقت باية 

فيه "بيفالوريس" بفرنسا وذلك سنة  اشتغلتف الذي مي بيكاسو في مصنع الخزلبالفنان العا

شجعها للعودة الى  لأعمالهام، كما نظم لها المتحف الوطني للفنون الجميلة معرضا 1948

لعدة سنوات، إضافة الى مشاركتها في المعارض الجماعية داخل  انقطاعهاالعمل الفني بعد 

اهرة، أنتيب، بروكسل، وشاركت أفينون، تركيا، كورناف، مونبلييه، الق :وخارج الوطن

شخصية بالجزائر، قاعة راسم، المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر، المتحف الفي المعارض 

الوطني للفنون الجميلة بالجزائر، دار الثقافة بتيزي وزو، المركز الثقافي الفرنسي في 

اعة ماغت رسيليا، قعنابة ووهران، متحف زبانة بوهران وفي الخارج متحف كانتيبي بم

 .م بالبليدة 1998نوفمبر  09الثقافي الجزائري بباريس، توفيت باية في زبباريس، المرك

 :الــاح جمــمرب-

 وانتقلالملكية ببروكسل  ةبالأكاديميلة، درس لام، بقصر الش1949سبتمبر  27ولد في 

بجامعة لوفان  الاجتماعيةالملكية للفنون الجميلة ببلجيكا، درس العلوم  ةالأكاديميإلى 

ببلجيكا، قام بتأسيس جمعية لوفان، تحصل على الجائزة الثانية في مسابقة بلدية الجزائر 

كولتوربرومسيون ببلجيكا  الأمريكانم، و الجائزة الثانية في مسابقة 1982العاصمة، سنة 

م، وفي الدائرة 1993-م 1979-م 1978م، أقام عدة معارض شخصية ببلجيكا 1993
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م، وفي المركز الثقافي الجزائري بباريس 1984م، وقاعة فرعون 1982قار بقاعة البو

التي  لأعمالهالفنيةم، أقام عدة أيام في غرداية لدراسة البيئة وختم إقامته بمعرض 1993

م، كما أنه أقام مع الفنان إبراهيم مردوخ معرضا ثنائيا 1977أنجزها هناك وذلك سنة 

وقد شارك في العديد من المعارض الجماعية بالجزائر في ، م1985بقاعة الكتاني ببابالواد 

  .م1993م، وفي بروكسل 1992-م 1987-م 1986-م 1985-م 1984 -م1981السنوات 

 ن: ـــوارة حسيــــه

بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة  التحقم بمدينة قنطرة، 1948أوت  01رسام ولد في 

م، وما بين 1973للفنون الجميلة سنة  م، تحصل على الدبلوم الوطني1968بالجزائر 

ية باتنة، وعمل أستاذا للفن لادرس التربية الفنية بعدة ثانويات بو ،م1985م 1977

م، تحصل 1994م إلى غاية 1990التشكيلي بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة من 

مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسوق أهراس الفي التصوير الزيتي ب الأولىعلى الجائزة 

م تحصل على دبلوم تشجيع من رئاسة الجمهورية بالجزائر ومن بين 1987م، وفي 1982

م نظم صالون 1979م بباتنة، وفي سنة 1996أعماله جدارية بالمدرسة العسكرية في 

جان البحر بقاعة راسم بالجزائر كما شارك في العديد من المعارض منها: مهر الأوراس

م، و 1983م، كما قام بالمشاركة في نصف الشهر الثقافي بقسنطينة 1977المتوسط تيمقاد 

م، إضافة إلى 1986-م 1985 -م1983العديد من المعارض الجماعية بالجزائر في: 

م  -1988م  -1980)بباتنة في السنوات  الثقافةالمعارض الشخصية التي أقامها في دار 

بمناسبة إنشاء  الاستذكاريم، والمعرض 1989 ثقافة بتيزي وزو ، وفي دار ال(م1990

 .م1998مؤسسة فاساك سنة 

 ل:ــى لكحــمصطف

، درس في المدرسة الوطنية (الأوراس)المعذرم بمدينة 1948أفريل  04رسام ولد في 

م، درس التربية الفنية في عدة 1969للفنون الجميلة بالجزائر التي تخرج منها سنة 

، بالتعليمالأساسيتكنولوجي بباتنة، كما عمل مفتشا للتربية الفنية الي المعهد ثانويات وف
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م، كما أسهم في إقامة 1989م، الجزائر 1984شارك في عدة معارض جماعية: القاهرة 

قاعة محمد راسم  ،م1983م، عنابة 1980شخصية منها: دار الثقافة بباتنة عدة معارض

 م.1988م، قاعة إبن خلدون بالجزائر 1984بالجزائر 

 ر:ــاوي لخضـــخلف-

تحاد الوطني الإم ببرج بوعريريج، أحد أعضاء  1955نوفمبر  11رسام وخطاط ولد في 

 دلا لتحاوطنيا مكلفا بالتنظيم  االوطني للفنون الثقافية، عين أمين تحادالاوللفنون التشكيلية 

 -م1984تحاد العام للفنانين التشكيليين العرب في الافنون التشكيلية، عضو الوطني لل

م، عمل في عدة صحف وطنية كرسام كاريكاتير، وتحصل على عدة جوائز منها: 1985

م، جائزة الذكرى 1981ي الكويت السابع للفنانين العرب سنة الالجائزة التقديرية من بين

م، أقام عدة معارض 1987من رئاسة الجمهورية م، تكريم 1982سنة  لاستقلالالعشرين 

م، دار الثقافة ببرج بوعريريج 1987م  -1980منها معرض بقاعة محمد راسم بالجزائر 

قام بالمشاركة فيها داخل التي تحت إشراف وزير الثقافة، زيادة على المعارض الجماعية 

 .وخارج الوطن

 ال:ــزار كمـــني-

م بقسنطينة، خريج المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 1951ماي  07رسام من مواليد 

الفنون الجميلة  ةأكاديميإلى إيطاليا ليزاول دراسته في  انتقلم، 1975بالجزائر العاصمة 

م، عمل أستاذا بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر كما 1983-م1981بفلورانس 

ي الثاني للفنون التشكيلية الا: جائزة لجنة التحكيم من البينهتحصل على عدة جوائز من

م، الميدالية الذهبية في المهرجان السادس الدولي للفنون التشكيلية بالجزائر 1989بالجزائر 

م، الميدالية الذهبية في المهرجان السادس الدولي للفنون التشكيلية بالمحرص 1989

م  -1985م  -1983عية بالجزائر في م، كانت مشاركته في عدة معارض جما1993

م، وكذلك في المحرس بتونس، كما انه 1999م  -1996م  -1992م  -1991م  -1989
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م، قاعة ألفا 1992سطيف  الآثارساهم في إقامة العديد من المعرض الخاصةأهمها: متحف 

  .م 2002م، توفي في اوت 1996الي إبراهيمدم، معرض 1996بوهران 

 :سالمي عبد الحليم-

م بتقرت والية ورقلة، خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر، 1964من مواليد 

دَرس الفن التشكيلي بمعهد إطارات الشباب بورقلة، تحصل على عدة جوائز أهمها: 

م، أقام عدة معارض 1995الجائزة األولى بالمعرض العالمي للفن الحديث ترنوسفرنسا 

م، إضافة إالى مشاركته في عدة معارض 1993ز فانون شخصية بالجزائر منها: فران

م، ترنويس فرنسا 1999وخارج الوطن من بينها: الجزائر  3جماعية داخل 

 .....وغيرهم.م1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
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التجسيدات الثقافية 

في اعمال الفنان 

 الشريف مرزوقي

المبحث الأول: 

التعريف بشخصية 

الشريف مرزوقي 

)المولد 

والنشأة/وفاته/أعما

له/آثاره 

ومناقبه/مدرسته 

 وأسلوبه(

المبحث الثاني: 

تحليل بعض لوحات 

الفنان الشريف 

 مرزوقي.
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 Chérif: التعريف بالفنان الشريف مرزوقي المبحث الأول

iMerzouk. 

 المطلب الأول: مولــــده ونشـــأته:-

فيفري  8هو فنان تشكيلي جزائري، ولد في 

بلدية  "أمنطان"م بقرية 1951من عام 

بولاية باتنة،  منعــة"دائرة " تيغرغار""

كانت عائلته آنذاك تعيش حياة الترحال بين 

)جبال أوراس( صيفا،  "أمنطان"قرية 

ية جامعة في الصحراء خلال فصل الشتاء، لذا فالفنان بالأصل ولد ببلد "جــامعة"وبلدية 

)ولاية الوادي( أثناء ترحال العائلة، وبعد فترة قصيرة من ولادته رجع إلى أرض الأسلاف 

حيث أصر والده أن يسجله بموطنه الأصلي، وسرعان مانتقل إلى باتنة  "أمنطــان"قرية 

م، حيث نشأ بها والتحق بالمدرسة الابتدائية 1953حيث عاش معظم سنين عمره عام 

 ، كما درس بثانوية الشهيد "مصطفى بن بولعيد". قادر""الأمير عبد ال

جميل، الفن والتصوير الفوتوغرافي كل ما هو  "الشريف مرزوقي"عشق المرحوم 

م التحق بمدرسة الفنون الجميلة 1969والموسيقى، فعزف على آلة القيثارة، وفي سنة 

م ونال شهادة الكفاءة في فن 1972الواقعة بمتحف سيرتا )قسنطينة( فتخرج منها عام 

 -يــف مرزوقــالشري –ي ــنان التشكيلـالف-
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الرسم، فسافر بعد ذلك إلى العاصمة لمواصلة تعليمه، فتحصل على الشهادة العليا سنة 

 م في الفنون الجميلة.1974

، كان الأستاذ المرحوم الشريف مرزوقي حسبما ذكر لي حسن الوجه لامحه وصفاته:م

يمد يد ورين كثيف الشعر، معتدل القد قوي البنية، كان كريما جدا وعطوفا، مشفقا على الآخ

ر ه الكثيلدي العون ماستطاع دون تردد، كما كان في غاية اللطف والهدوء والرزانة، لذا كان

نا ا حسي محيطه ويترك أثرقاء والمعجبين، وكانت لديه سمعة حسنة فمن المحبين والأصد

 كان محترما لذاته وكان الجميع يحترمونه"الشريف مرزوقي" في كل مكان يقصده. 

مل كثيرا، كما كان معلما جيدا وقدوة لطلبته ومصدر حماس وإلهام للجميع في كل ع

 ه.وأحسن مثوا اللهجماعي، ويبعث الفرح أينما حل. رحمه 

 

نة ببات في تأسيس ملحقة مدرسة الفنون الجميلة"الشريف مرزوقي"  ساهم:أعمــــالـــه-

 دة.نين عم، وأشرف على ورشة الفنون التشكيلية بدار الثقافة لولاية باتنة لس1987سنة 

طفى من أعمال الرسام: "غوفي"، "سطوح أمنطان"، "راعي الغنم"، بورتريه الشهيد مص

باتنة. بم في مسابقة الرسم 1978تحصل بفضله على الجائزة الأولى سنة بن بولعيد الذي 

راس سوق اهم، نال الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية ب1989وفي سنة 

 عن لوحته "العرس".
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عدة معارض بقاعة "الموقار" بالعاصمة، مقر الاتحاد  "الشريف مرزوقي"نظم الفنان 

قافية بالعاصمة، فندق الاوراسي، قصر الشعب....، كما شارك في عدة الوطني للفنون الث

معارض فنية في مدينة "آريـــس" التاريخية، 

أم البواقي، بوسعادة وقسنطينة، في الفترة 

م.اخرج الفقيد 1988م، 1981الممتدة من 

بين  "الصراع القبلي"فيلما تصويريا بعنوان 

أمنطان العلوي والسفلي، له عدة لوحات 

معروضة برئاسة الجمهورية وبإقامة الدولة 

"رشيد بن ببوسفر )وهران(انجز المخرج 

فيلما عن أعمال الفنان سنة  إبراهيم"

 م. 1982

الذي يحمل  "فيليب تيرياز"شارك الفنان بلوحاته كما صمم غلاف كتاب الكاتب الفرنسي 

، الصادر عن منشورات نوميديا بعين مليلة سنة "تجوال في الأوراس"عنوان: 

 . En flânant dans les Aurèsم1986

 :وفـــاتـــه-

 أفريل 04في "الشريف مرزوقي"  توفي الفنان التشكيلي

أبناء بنتين  3مخلفا  بمستشفى عين النعجة بالعاصمة، م1991

وذكر لي أحد أصدقائه المقربينأن وفاته  وصبي وأرملة أيضا،
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إثر وقوعه في حمام بيته، حوض الاستحماممن بب ضربة تلقاها على رأسه بس تكان

حادث، وأن السبب الحقيقي لوفاته هو أنه كان وأوضح أخوه "السعيد" أن ذلك كان محض 

يعاني أصلا من داء السكري، 

ووقوعه كان بسبب انخفاض نسبة 

السكر في دمه، وقد استمر هذا 

وقد المرض يلاحقه حتى أودى به. 

المنحدر "عميروش" خلده المطرب 

بأغنية من منطقة مشونش ببسكرة

مؤثرة تعد من أروع ما قيل في فقدان 

حسب الأستاذ نور الدين -الكبار

شعريةمعبرة، وكذلك الإعلامي بقصيدة "عبد الكريم بروثن"  كما رثاه الشاعر-برقادي

 بخاطرة رثاء القاها في أربعينية المرحوم... "العربي ونوغي"

م بكل حزن وأسى، في أجواء خيم عليها 1992الفنان الأولى عام  ةاستعادت باتنة ذكرى وفا

الصمت والفتور، وهذا على الرغم من القيمة الإبداعية والأثر الذي خلفه، ما جعله واحدا 

لوطني بصفة عامة والأوراس من أبرز الوجوه في عالم الفن التشكيلي على المستوى ا

 بصفة خاصة.

 

 

 

 

 

 -الشريف مرزوقي كما رسمه أحد رفاقه-
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 المطلب الثاني: منــــاقبــــه وآثـــاره: 

ذكره العديد من الأساتذة والفنانين الذين عرفوه، وتحدثوا عن مناقبه وآثاره حيث قال عنه 

"...لقد ساهم المرحوم بريشته في دعم الحركة  ":الهاشمي سعيداني"الروائي الراحل 

الفنية في الأوراس، واقترن اسمه إلى جانب أسماء أخرى من المنطقة بالعديد من 

التظاهرات الرائدة، كما ترك بصماته على إبداعات مجموعة من الفنانين الصاعدين في 

بدار الثقافة محمد  ميدان الرسم من خلال السنوات الطوال التي أمضاها في ورشته برفقتهم

 العيد آل خليفة بباتنة، فقد كان منذ السبعينات منشطا ثقافيا ...."

الفنان سليم سوهالي/محافظ الثقـــافة الأمــازيغية بـولاية بــاتنة )صديق الفنان الراحل - 

الشريف مرزوقي للأسف كغيره من ......:"في السياق ذاته قال عنه: الشريف مرزوقي(

 "نور الدين برقادي"شيء يذكر إلا ما كتبة  عنهشاوية طواهم النسيان، لم يكتب الفنانين ال

وهي عبارة عن مواضيع إعلامية، درس بمدرسة الفنون الجميلة بقسنطينة وتأثر كثيرا 

، بعد تدشين دار الثقافة تم تعيينه مسؤولا في إحدى ورشات الفن التي "طاوطاو"بأستاذه 

كانت وظيفتها تكوين الشباب في هذا المجال، تحولت ورشته إلى ملتقى للفنانين التشكيليين 

حداثي ""هوارة حسين"وهو من أشهر السورياليين،  "بوغرارة"من أبناء باتنة، اذكر منهم 

وآخرون...،  "دماغ"والنحات  "جمال بلاخ"شكيلي، أيضا وهو فنان ت "لكحل""مصطفى

هذه المجموعة تمكنت من تنشيط الحركة التشكيلية بباتنة كما أن هذه الجماعة شاركت في 

عدة تظاهرات وطنية، في ذلك الزمن كانت هناك مجموعات فنية جزائرية نشيطة جدا أذكر 

، كما أن هناك "ارتينازم"والفنان  "خدة"من أعضائها الفنان  "اوشم"منها مجموعة 
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 ،...ومجموعته، كل هذه المجموعات كانت حاضرة في الحياة الفنية ومؤثرة جدا "اسياخم"

في باتنة بدأ الشريف وبعض الفنانين العمل على إرساء أسس مدرسة تشكيلية تعتمد فلسفتها 

ثيرا وبما أن الشريف تأثر ك ،على ربط الحاضر بالماضي و محاولة إحياء تراث الشاوية

بأسلوب إتيان دينيه فقد تمكن من خلق أسلوبه المستقل وبدأت معالم تجربته تتضح، حيث 

أنجز عشرات اللوحات الفنية التي عكست بصدق جزءا من حياة الانسان الاوراسي من 

حيث اللباس والعمران والتقاليد والأساطير وكل ماله علاقة بثقافة الإنسان الشاوي، ومع 

ونظرا لما كنت أعانيه  "تازيري"موسيقى بالعاصمة قمت بإنشاء فرقة رجوعي من معهد ال

من ضعف مادي لم يكن باستطاعتي توفير آلات موسيقية، طلبت منه المساعدة فلم يتردد 

لحظة واحدة فقام بإمدادي بمبلغ مادي معتبرمكننا من تطوير فرقتنا من حيث الآلات، 

 "شريف مرزوقي"ب الناس، كل أعمال الفنان الشريف الانسان استطاع بأخلاقه العالية كس

مستنبطة من مخزون ذاكرته وطفولته، لذا نجد شخوص لوحاته و ألوانها تعكس بعمق روح 

فهو ، المجتمع الشاوي بكل ما يحمله هذا المجتمع من رموز ثقافية ضاربة في عمق التاريخ

من حيث التقنية والمواضيع التي  Ecole orientalisteالاستشراقية متأثر بالمدرسة 

تناولها في بعض اعماله، بالنسبة لجيلي أنا فإننا نعتبر الفنان شريف مرزوقي مدرسة قائمة، 

فأعماله ساهمت في استرجاع الوعي بالذات، فأنا كموسيقي ورسام تأثرت كثيرا بأعماله، 

بعينات وبداية بل وساهمت الوانه في إيقاظ ذاكرتي ومخزون طفولتي، ففي نهاية الس

الثمانينات ظهرت في باتنة حركة ثقافية امازيغية تتكون من نخبة واعية استطاعت كسر 

طابوهات الحزب الواحد والطرح البعثي الذي كان سائدا في ذلك الوقت، نجاح هذه النخبة 

 ....."جاء كنتيجة لعمل نخبوي هادئ.
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 :مي(الأستاذ نــــورالـــدين بــــرقــــادي )كاتب وإعلا-

وفي حوار صحفي للأستاذ نورالدين برقادي لــ "الشروق"، تحدث عن الفنان قائلا:"إن 

الفن قبل سبعينات القرن الماضي كان مرتبطا بالغناء فقط في منطقة أوراس، فظهرت 

دائرة هذا المفهوم، ليصبح مجموعة من الفنانين التشكيليين ساهموا في توسيع 

"الشريف  مصطلحالفنان يشمل أيضاالرسامين والنحاتين وعلى رأسهم المرحوم

ومحمد الأزرق، ورشيد قريشي، .....إن الجهودات التي بذلها هذا الفنان تعدت مرزوقي"، 

عالم الفن التشكيلي إلى تحديث الأغنية 

الأوراسية الناطقة بالأمازيغية، من خلال 

في تأسيس فرقة "ثازيري"، توفي مساهمته 

م وسط صمت تام من 1991افريل  4في 

طرف التلفزيون العمومي الذي لم يذكر خبر 

رحيله، وهذا رغم امتلاكه شريطين مسجلين 

عن أعماله وسيرته، وفي الذكرى الأولى 

د م(، راسلت اثنا عشرة جمعية ثقافية أوراسية إدارة التلفزيون لبرمجة أح1992لوفاته عام )

الأشرطة ليلة الذكرى، إلا أن التلفزة لم تقم بعرض شيء من ذلك...، كان الفنان الراحل 

"ناصر ، أو الحاج "إتيــان دينيــه"متأثرا بالفنان الفرنسي المسلم  "الشريف مرزوقي"

المعروف، وإلى جانب ولعه بالريشة كان عاشقا للقيتارة، كما عشق آلة  الدين دينيه"

الإضافة إلى الأعمال التي خلفها ترك الفنان بصماته في إبداعات عديد التصوير أيضا...ب

 -ريف مرزوقــــيــل الشــان الراحــورة للفنــص-
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من الفنانين الشباب في ميدان الرسم الذين تتلمذوا على يده في دار الثقافة بباتنة، وساهم 

برسوماته في كتاب القس الفرنسي "فيليب تيرياز" ما جعله من كبار الفنانين التشكيليين في 

لا يتعدى العقد الرابع من عمره وفي عز التألق والخصب الفني  الجزائر، رغم وفاته وهو

 والابداعي....". 

 الـمطلب الثـــالـث: مـدرستـــه وأسلــوبـــه:

سلوب لأانتهج االذي دينيه" ر الدينيـنص"كان متأثرا بــ "الشريف مرزوقي"ن الفنان إ

التي كان عماله الفنية أفي الكثير من ممزوجا بالواقعي،فقد تجلت الانطباعية نطباعيالا

من الطبيعة الصحراوية الجزائرية التي مكث فيها ؛ اذ وجدفيها ضالته  يستلهمها غالبا

و عن  البلادالمنشودة التي جسدها في لوحاته الفنية مبرزا فيها الوضع المعيشي في هذه

على هذا النهج سار "الشريف ، وخرىالأوغيرها من المواضيع الاسلامية الديانة 

مرزوقي"، حيث كانت الطبيعة الاوراسية مصدر إلهامه، فرسم الأودية والنخيل والأشجار، 

وبيوت الحجر في منطقة الشاوية، ورسم الرعاة والأفراح والنساء... بأسلوب فريد يجسد 

 الواقع المعاش في تلك الفترة الزمنية بمختلف مظاهرها الثقافية. 

، كما يمتزج يقترب كثيرا إلى المدرسة الانطباعية وكذا الشريف مرزوقي نيهفأسلوب دي

...الرسم بالنُّور بالواقعية أيضا في نقل الواقع كما هو وتمثيله بالريشة واللون، أما الانطباعية

وقفوا أمام شاطئ البحر يتأملونه، فخطف  ،نيوالتي تعود جذورها إلى فئة من الشبان الفنان

إنه بحر من "....ء المتلألئ على صفحة الميـاه المترقرقـة، فصـاح أحدهم: أبصارهم الضو

خذوا يكرسون أعمالهم الفنية للرسـم بـالنور، الشبابفأ الفكرة مجموعةهذه استهوت  .."،نور
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أي الاهتمـام بالتعبير عن الضوء وانعكاساته في الطبيعة، متأثرين بأضواء البحر وبألوان 

.إلا أن أحد النقاد المتحيزين "التأثيريون"هنا سماهم البعض قوس قزح الزاهية، ومن

للمدرسة الواقعية التي كانت ما تزال هي المذهب السائد فنيا لم يعجبه الأسـلوب الجديد 

؛ يعني ينطلقون في أعمالهم من التأثير "إنهم انطباعيون"لهؤلاء الشباب؛ فقال ساخرا 

ن ألوان الطبيعة، مثل: قوس قزح وأضواء النجوم المباشر بالانطباع الأول الذي يأخذونه م

 .وتلألؤ مياه البحر

وأراد هؤلاء الشباب أن يثبتوا "علمية" مذهبهم الجديد في الفن، ويردوا بشكل عملي علـى 

النقـاد مـن أنصـار الواقعية التي كانت تعُلي من شأن موضوع اللوحة على ما عداه من 

الانطباعيون بوضع معـالم محددة لمذهبهم الفني ارتكزت على فكرية ألوان وأضواء ... فقام 

تحليل الضوء لألوانه الأصلية )ألوان قوس قزح(، وبدلاً من خلط هذه الألوان معا على 

سطح اللوحة راحوا يضعون كل لون منفصل بجوار الآخر في صورة لمسات صغيرة 

هو الألوان وعدم خلطها( المميز بالفرشاة، وأدى هذا إلى ظهور العنصر الثاني )غير ز

لأعمال الانطباعيين، وهو ظهور لمسات الفرشاة وآثارها على سطح اللوحة، فيما يعرف 

بالملمس الذي يصنع تضاريس بارزةً للوحة، وأصبحت اللوحة عند الانطباعيين في ذاتها 

 .78كرة فقطمهمة، وكلٌّ متكامل كفكرة وألوان وأضواء، بدلاً من تركيز الواقعية على الف

ويحاول رسامو الانطباعية تقليد الضوء عندما ينعكس على أسطح الأشياء، ويحققون ذلـك 

باسـتخدام الألـوان الزيتية في بقع منفصلة صغيرة ذات شكل واضح، بدلاً من خلطه على 

لوحة الألوان، وفضل الانطباعيون العمـل فـي الخلاء لتصوير الطبيعة مباشرة، وليس 

                                                             
78-(23)http://www.col-sea.com/vb/newreply.php?do= newreply &noquote =1& p= 311754. 
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ً كانوا يقومون برسم نفس المنظر مرات عديدة في ظروف داخل جدران  المرسم، وأحيانا

ة، وهو ما صفات السطحية في الأوقات المختلفجوية مختلفة، لإظهار كيف تتغير الألوان وال

كان الفنان "الشريف مرزوقي" يقوم به أيضا، حيث روى لي عنه أحد أصدقائه أنه كان 

فيلبسهم أزياء تقليدية، ويقوم بتصويرهم بوضعيات  يخرج للطبيعة برفقة زوجته وأطفاله،

ولقد أعتقد الانطباعيون أن الخط في الرسم من صنع الإنسان، مختلفة في أماكن متعددة... 

إذا لا وجود للخط في الطبيعة، وألوان المنشـور كما هو معروف هي : البنفسجي والنيلي، 

نت ألوان الانطبـاعيين نظيفة نقية والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وكا

صافية، عنيت بتسجيل المشاهد بعين عابرة ولحظة إحساس الفنان في مكان وزمـان واحـد، 

إذ أن الفنـان الانطباعي يقوم بتسجيل مشاهداته وانطباعاته في فترة معينة من الزمن، كما 

ار، لقد عني النهيلتقط المصور الفوتوغرافي صورة لشـيء ما في لحظة معينة من 

التأثيريون بتصوير الأشكال تحت ضوء الشمس مباشرة وخاصة لحظة شـروق الشمس، 

 79...فظهرت لوحاتهم متألقة بالألوان الجميلة

 

 

 

 

 

                                                             
 - نفس المرجع السابق.79
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المبحث الثـــــــاني: التحلـيل السيميولوجي لبعض لوحات 

 الفنان"الشريف مرزوقي":

أساسا  لبحثتعمد هذه الدراسة إلى اختيار عينة قصدية بما أن المادة التي يعتمد عليها ا

 25لي احوعددها  البالغ"الشريف مرزوقي"محـدودة، والتـي تمثـل مجموع لوحات الفنان 

تقاليد دات والطبيعة الأوراسية، وتجسد تاريخ وثقافة المنطقة، عاتصور  ،لوحة فنية مميزة

 المجتمع الشاوي وحياته اليومية وأزياؤهم التقليدية... 

اعية جتماصبغة  اتذ يعضـافنية التي تناولـت مواتاللوحبعض ال وعليه فقد قمنا باختيار 

ن نظرا لأو، الاوراسيملامح الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع كونها جسدت  ،ثقافية

ى اد علالمحتوى الباطن أو الضمني، فسيتم الاعتم أكثر على عمقبطبيعة دراستنا تركز 

ركز يذي ال ،نـوع من أنواع تقنيات تحليل المحتوى ألا و هو تحليل المحتوى السميولوجي

يل على المحتوى الرمزي، و لا يهتم بالمحتوى الظاهر للرسالة فقط، حيث يهتم تحل

لية ي الدلاتعن توى السميولوجي باستخدام المعاني الضمنية و الدلالية لمختلـفالرسائل والمح

 .لعلامةانفس المعنى المحدد غير المتغير لأي علامة ما، و تمثل الضمنية المعنى المتغير ل

حيث تهتم هذه الأخيرة بالكشف عن العلاقات الداخلية لعناصر الخطاب وبإعادة تشكيل 

الة الإعلامية داخل النسق بأسلوب يتيح فهما أفضل لوظيفة الرسنظام الدلالة 

أي .80الاجتماعيةفالسيميولوجيا إذن هي "علم يدرس حياة العلامات في كنف الحياة ي،الثقاف

دراسة حياة العلامات في المجتمع مثل أساليب التحية عند مختلف الشعوب وعادات الأكل 

 .81عـن ماهيـة العلامة وعن قوانينها التي تحكمها هذا العلم الخ. فيخبرناوالشرب عندهم...

                                                             
 2000برنار توسان، ماهي السيميولوجيا، ترجمة محمد نظيف، الطبعة الثانية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، -80

 .9،ص
د.عبيدة صبطي جامعة بسكرة ) -(قراءة سيميولوجية لصورة الفنان دينيه)اء الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري الصورة الفنية ودورها في بن -81

 .204ص /2017جوان  29مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ، د.عادل قايد جامعة تيارت) الجزائر( ،الجزائر(
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ما يهم السيميولوجي )الباحث في السيميولوجيا( هو معنى  ،على حد تعبير "جير فيرو"

 ؟،وما هي الرموز التي استعملها من أجل ذلك ؟،الصورة، ما الـذي أراد أن يعبر عنه الفنان

وبالتالي الباحث يدخل الصورة في شبكة تحليل بحيث يهتم بمكونات هذه الصورة ودلالات 

هذه المكونات...وعلى هذا فالسيميولوجيون يتجاوزون في دراسـتهم مـا نسـيميه بـ"الدال" 

 .82أي المعنى الأولي القاعدي إلى المدلول أي المعنى الاسقاطي

طريقته في تحليل في ان جير فيرو"لور"GervereuLaurentقدمه ماعلى أساس -

 طواتالصـورة، وهي الطريقة التي سنعتمدها في دراستنا هذه كونها طريقة واضحة الخ

 جميعبويسيرة من حيث التطبيق، كمـا تعتبـر طريقة شاملة في تحليل الصورة الثابتة 

 .أنواعها ومجالاتها وعلى رأسها الصورة الفنية

 :"المشــــــــاجرةبعنوان"  مرزوقيقراءة سيميولوجية للوحة من لوحات الفنان -

 يـــف الأولـــى:الوصـــاربة الأولــــالمق

اسم المرسل أو صاحب :يــانب التقنـــالج-1

. وهو فنان "الشريف مرزوقي"اللوحة هو 

 المتعلقبهويتهل للفنان اأحسن مث جزائري،

فجسد ، بشغفالتي أحبها  الاوراسية الجزائرية

هذا العشق وهذا الشغف في جميع لوحاته 

الفنية، وفيما سعى غيره من الفنانين إلى تقليد 

الغربيين ونبذ ثقافة المجتمع، وتبني ثقافات 

أخرى لا تمد للوطن ولا للشعب بصلة، أخذ 

الشريف مرزوقي يتوغل فيها أكثر، محاولا 

 مجال الموسيقى أو الفن التشكيلي الذي عرف به.ترسيخ هوية شعبه بكل قواه، سواء في 

بيت أخيه "السعيد وهي موجودة في (، 1990هذه اللوحة رسمت سنة )تاريخ الإنتاج:-

 إلى لوحات أخرى. باتنة بالإضافةالمقيم حاليا في  مرزوقي"

                                                             
82-Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, paris, Edition la découverte,1997, p.34-38. 
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  .على قماش وألوان زيتيةلوحة أصلية،  المستعملة:نوع الحامل والتقنية -

ت د جاءاللوحة جاءت في إطار مستطيل أما الأبعاد فقاللوحة وحجمها العام:شكل إطار -

 .سم75/100

 :الجانب التشكيلي/2

خاصة  من الألوان اكبير اعدداستعمل الفنان في لوحته هذه  عدد الألوان ودرجة انتشارها:-

فاللوحة تكاد ،بدرجات متدرجة ومختلفة مما جعل المنظر باهتا نوعا ما الرماديات الملونة

الرمادي البنفسجي وكذا البنفسجي المزرق في خلفية .استخدم اللون تخلو من الألوان الزاهية

استخدم اللون الأبيض لإضاءة ، اتهوقليلا من الذهبيبدرج الأصفر، وكذا اللون اللوحة بكثرة

 لوحة المشاجرة للفنان "الشريف مرزوقي/ موجودة حاليا بحوزة أخيه السعيد مرزوقي/ -
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بعض المناطق من اللوحة وإبراز النور، كما استخدم الرمادي المزرق والبنفسجي في 

الخلفية لإبراز الموضوع الأساسي للوحة المتمثل في معركة بين أطفال قريتين )أمنطان 

 العلوي والسفلي(، ويبرز اللون البني أيضا في أرضية اللوحة.

بعض الخطوط المنحنية استخدم الفنان لقد التمثيلات الأيقونية التي جاءت في اللوحة:-

بريشته، رغم أنها غير بارزة فهي عبارة عن لمسات  الدائريةبعض الاشكال والمستقيمةو

اللوحة جاءت في إطار مستطيل.أما في قلب اللوحة فقد تعددت وتنوعت بالريشة واللون.

يمكننا رؤية .وفي الخلف كثيرة ذكريةالأشكال والتمثيلات الأيقونية،إذ نرى أشكال آدمية 

 حائط أيضافوقه أشكال آدمية أخرى..

 :الموضوع/3

"، وهو عنوان معبر المشـــــاجرةالعنوان الذي اختاره الفنان هو " :علاقة اللوحة/العنوان

صراع أو معركة حامية بين أطفال هم بالأصل طلاب زاوية عن ما تبديه لنا اللوحـة، مـن 

"السعيد مرزوقي"، حيث كانت القرية المجاورة لا تتوفر فيها  قرآنية حسبما ذكره الأستاذ

زاوية أو مدرسة قرآنية ما ضطرهم للذهاب إلى القرية المجاورة من أجل التعلم، وكما 

هوالحال في الماضي كثيرا ما كانت تنشب الخلافات وتحصل المعارك بين أطفال القرى 

ركون فيه، والطاعة تكون للفريق الغالب حيث يحددون موعدا ومكانا مناسبا يتعا المختلفة،

أو القرية الغالبة التي تكتسب هيبتها بعد هذه المعركة الحامية التي تسيل فيها بعض الدماء 

 وتزرق الأبدان بالكدمات.

الرمادية والألوان  لآدمية،عامرة بالأشكالاجاءت الصورة  :الوصف الأولي لعناصر اللوحة

لمعركة تدور بين الصبيان في كما يظهـر مـن العنوان، الصورة تمثيل .والتفاصيلالمختلفة 

صبيا في وضعيات مختلفة، نلاحظ 17تعدادهم حوالي القرية باستعمال العصي والحجارة،

في وضعيات توحي بأنهم يقذفون الحجارة نحو او السور بعضا منهم يقفون فوق الحائط 

بالمصارعة بالاجساد معركة الالأسفل، وبعضهم يقفزون وينحدرون نحو الأسفل أين تدور 

وبالضرب بالعصي أيضا، ويبرز الجانب الغالب بوضوح في الجهة اليسرى، إذ أن الأطفال 

هم، ويظهر الذين في الجهة اليسري واقفون وفي وضعية الهجوم والعصي في أيدي
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.تبرز لمسات غالبينالمغلوبون ساقطون على الأرض مجردون من أسلحتهم عند أقدام ال

وكذلك  الريشة بعض أنواع الثياب مثل القبعات على رؤوس الفتية، والأثواب القصيرة

لايبدو في ألوان الثياب أي من الألوان الزاهية فكل الألوان تبدو باهتة،  البناطيل الواسعة.

المائل للرمادي..أما عن ملامح الوجوه فهي  لفاتح والاصفر المخضر والأبيضالأزرق ا

غير واضحة، وتعمد الفنان عدم ابرازها لينصب الانتباه كله على الموضوع الأساسي وهو 

المعركة، اللوحة مليئة بالنشاط وركز الفنان كثيرا على الحركات التي تعطي انطباعا 

فيحس بموضوع اللوحة ويصل تأثيرها ، ..الفوضىاس والحمللمشاهد بالحيوية والحركة و

 إلى ذاته.

 :المقاربة الثانية: دراسة بيئة اللوحة

 :الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة 

الفن الغربي ون إلهامهم من بسيقتفي عصر كان فيه الفنانون  الشريف مرزوقيلقد عاش 

لكي يجعله للآخرين مفهوما أكثر وطنهيتوغل في أمـا هـو فنجده الغريب باستمرار. و

ا. يتميز فنه بعلو الإحساس، وخاصة إحساسه بحب الوطن ومسقط رأسه الأوراس ومحبوب

والحياة القروية في أمنطان بين الجبال، خاصة، والحنين إلى الماضي من ذكريات الطفولة 

ة لكل الأمور من ولذة العيش وبساطة الحياة. لدى شريف مرزوقي رؤيا خاصة وجميل

حوله، حتى الأشياء البسيطة، وقد جسدها بأسلوبه البسيط، لكن هذه البساطة هي أكبر ميزة 

ب الأمر للهذا الفنان، حيث لا يتكلف المشاهد عناء الفهم وهو يشاهد اللوحات، ولا يتط

م فنه قائالإمعان في التفاصيل لفهم موضوع اللوحة والاحساس بما تحمله من معان عميقة.

بسيطة. بلغة سـهلة أيضا قائم على إبراز النمط الثقافي والاجتماعي السائد في منطقة أوراس

، ليكون وكما ذكرنا آنفا فإن الشريف مرزوقي يجمع في أسلوبه بين الواقعية والانطباعية
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أسلوبا خاصا به هو دون غيره من الفنانين. كما لاحظت أيضا أنه يحاول في رسوماته أن 

" حضور الفكرة بقوة، المشاجرةبكل قوة، حيث نرى في هذه اللوحة مثلا " يوصل فكرته

ونحس بتركيزه عليها أكثر من تركيزه على إبراز 

الملامح او الشخصيات أو الأزياء وغير ذلك من 

التفاصيل. نستطيع القول أن اعمال الشريف 

يمكن أن  مرزوقي تتميز بقوة الفكرة وهذا أدق تعبير

ثالا آخر عن ذلك في لوحته التي . نعطي منعبر به

"، ombre d’un gardienسماها أخوه السعيد "

بردائها الأسود  ةالتي هي تمثيل لامرأة اوراسي

، تنعكس أشعة وحليها الفضي المميز )الملحف(

الشمس في وجهها وذراعيها وردائها، تقف 

، هذه يلةوبيدها عصى طو كالحارس على صخرة في إحدى القمم كأنما تترقب شيئا ما

لما نرى ذلك نحس انه تعمد إهمال والشخصية التي رسمها أيضا لم يوضح ملامح وجهها، 

على الفكرة الأساسية وهي وقفة المرأة والموضوع الانتباه على ذلك عن قصد لينصب 

، وصلابتها وقوتها وهيبتها وجمال طلعتها. كل ذلك نحسه من أسلوبه الأمازيغية الشاوية

 طة والجمال.الغاية في البسا

 ة:ـــاللوحالفنــــانب ةــــعلاق-

الحياة الاجتماعية والثقافية الوطنية "المشـــــــــــــاجرة"في لوحته  "مرزوقي"جسد 

راسية بصفة خاصة بما أنه ابن الاوراس، فالفنان ابن بيئته يستمد إلهامه وبصفة عامة والأ
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وذكرياته وخبراته وتجاربه السابقة، وأحاسيسه وأفكاره مما حوله، من حياته ونمط عيشه 

من مظاهر انتمائه وشغفه  وكذا هو الفنان "الشريف مرزوقي" إذ لا تخلو لوحة من لوحاته

بموطنه، وكما ذكرنا في موضوع اللوحة سابقا أن تلك المعركة التي صورها الفنان بين 

وضوع استوحاه الفتية هي بعض مما شهده وعرفه في طفولته في مسقط رأسه أمنطان، فالم

من الواقع المعاش ولم تكن فكرة من نسج خياله، ولا بد أن هذا المنظر الطريف علق في 

 جزء ما من ذاكرته فجسده بريشته وألوانه لينقل لنا طرافة هذا المنظر بأسلوب مميز. 

 :المقاربة الثالثة:المقاربة السيميولوجية

إن اللوحة موضوع الدراسة تعبر إلى مدى بعيد عن مدى تعلق الفنان بوطنه ومجتمعه، وما 

تحمله من أفكار وتعابير وما تبعث من أحاسيس تؤكد على ذلك، وقد تمكن من إبراز جوانب 

كثيرة من حياة المجتمع الشاوي وثقافته من خلال لوحاته، أما في هذه اللوحة فقد مثلها 

الجبة أو ة التي كان يرتديها أبناء القرويين في الماضي في جبال الاوراس، بالأزياء القديم

الثوب القصير للولد بالإضافة إلى القبعات الصغيرة هي ما يرتديه غالبية الأطفال فيما 

مضى، وهناك بعض ممن يرتدي البناطيل الواسعة والقمصان، لم يكن هؤلاء يولون اهتماما 

الناس كلهم سواسية، فابن الفقير والغني يرتدون نفس الرداء كبيرا لأزيائهم وربما لكون 

ويأكلون من نفس الطعام ويلعبون نفس الألعاب وتجمعهم زاوية واحدة ومدرسة واحدة 

ونظام مجتمعي واحد وعادات وتقاليد واحدة أيضا، إذ لا أفضلية لأحد على آخر في هذا 

، فكانت لديهم لعبة المصارعة يلعبها الجانب. الإنسان الشاوي يولي أهمية للقوة الجسدية

الصغار كما الكبار ويستعملونها أيضا كوسيلة للدفاع عن أنفسهم وأحيانا لفرض ذواتهم كما 

 .يفعل هؤلاء الصغار
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 .قديمة للمجتمع الفقيرمحلية، أزياء جزائرية  قرويةالإيقونات أو الألوان المختارة، ملامح 

 وان: ـــدلالات الأل

جاءت دلالات الألوان الموجودة في اللوحة على مايلي: البني القاتم على قسـاوة الطبيعـة 

رمز إلى النقـاء والنور والوضوح والأمل لي، في حين اللون الفضي الجبلية الصعبةوالبيئـة 

والبهجة وهو يرمز للزمن الايجابي وللأيام الحلوة، ويمثل فـي الوقـت نفسـه المواصـفات 

الأزرق رمز القوة، والأصفر يدل في اللوحة على قساوة البيئة والمنظر ة والأصالة، الجمالي

أيضا،.. من خلال هذه اللوحة يريد الفنان أن يذكر كل من يشاهدها بذكريات الطفولة ويشده 

العيش في تلك الأيام الصعبة رغم الفقر والحرمان وقسوة الطبيعة، يريد ان الحنين إلى لذة 

هويته ومن يكون، يريد أن يبقيه متذكرا أصله ولا يبتعد عنه مهما اختلفت يذكر الشعب ب

وتبدلت الظروف، ومهما تغيرت الحياة يبقى الانسان محافظا على ثقافته وهويته متذكرا 

 ذاته ومن يكون بالأصل..

 

  :ةـــاتمـــخ

تجسيد من خلال دراستنا نستخلص بأن الفنان "الشريف مرزوقي" تمكن إلى مدى بعيد من 

"، فأفكاره المشاجرةالثقافة والهوية الثقافية الجزائرية من خلال لوحاته ومن بينها لوحة "

دائما ما يأخذها من محيطه المجتمعي والثقافي والتاريخي، ولم يأت بما هو دخيل من ثقافات 

 الذي يمزج بين الإنطباعية والواقعيةوشخصيته غريبة، وقد تأثر فعلا بأسلوب إتيان دينيه

أيضا، ويظهر ذلك من خلال شغفه بالطبيعة وتصوير المجتمع في صورته البسيطة 
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والعفوية، والتغلغل داخله أكثر فأكثر في الوقت الذي استهوت فيه الثقافات الغربية والفن 

أنهم يسيرون في درب الغربي ألباب الفنانين، وراحوا ينبذون كل ماهو محلي ظنا منهم

فراح يدعو من خلال  ،الهوية، أما الشريف فقد أدرك ذلك مبكراالحضارة بإنكارهم للذات و

أعماله إلى التذكر وعدم التنكر للذات، والتمسك أكثر بالهوية الثقافية الوطنية والتعريف بها 

في الأوساط الخارجية، وبالفعل تمكن هذا الفنان رغم انه لم يعش طويلا من ترسيخ أفكاره، 

ه، وترك بصمته في سجل الفنانين الجزائريين، ولا زالت كما كان قدوة لطلابه وفي محيط

المتواضع، وتعرف بها الأجيال الناشئة فكثيرا ما أوراس تتذكر هذا الفنان الحيي الخلوق 

، واستحق فعلا أن نسلط عليه الضوء في لى مسامعنا ونحن صغاركان هذا الاسم يتبادر إ

 دراستنا هذه لتكون دليلا للباحثين.

 ملاحـــــــــــــــــــــــق/

 

 .باتنة-الشريف مرزوقي في ورشة الرسم/دار الثقافة
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للفنان مرزوقي  les femmes Chaouiasلوحة 
 .الشريف

 -للفنان الشريف مرزوقي -لوحة تمثل نساء يغسلن في الوادي في منطقة أوراس-
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للفنان تمثل امرأة أوراسية تحمل جرة على لوحة أخرى -

 -كتفها
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